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196 
يڻ قزَيلل 


الال 01 لا 
پآ1[[9 
(الأعمال الشعرية الکاملة) 


طبعة جديد: منتحة 


ترجمها عن الفرنسية 


اد وټيسى 


ابتهال 
وأنت يا بحار 
دور 
1 مدن عالية کانت تستضي على امتداد وجهها البحري 
1[ من سيد النجوم والملاحة 
111 جا٬ت‏ النسا التراجيديات 
7 1_ النبيلات گذلك على الارصنة 
آ؟ _ اللغة التي كانتها الشاعرة 
1 _ وهذء الأنغي عند الکهان 
9090 
11 ايها الفريب : يا من شراعه 
176 ضيقة هي المراگب 


- يا بحر البعل . يا بحر مامون 
اه اء 


_ الجنوب وحوشه .اه 
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وأنت. يا بحاراً . كنتر تقرأين الاأحلاعَ الاگدر اقساعاً . هل 
تر كڀخنا ذات مسا اِلى مقابر المدينة . بيڻ السثاحة العأمّة . 
وعناقيدِ البرونز ؟ 

أَكهرُ رحابة . اُنهاڪك.. مجلسُنا على هذا المثحدر من 

البحر معيّداً على آدراجه کأنشودڙ من الحجر ۽ بَيْرمَونُ وعيدً 
على تخومنا . صٿَټًٌ وعيٌا بعلو البشتر ‏ البڪھو نفسه سَه رن 
کأته ٳيذان الهي... 

عبير الوردة المأتميُ لن يحيط بعد بسياج القبر ؛ الساعَة 
الحية في التخيل لن ٹُسكتَ بعد روحَها الفريبة... وشفاهنا الحيّة هل 


في نيران اللجَ رايت الشي. الکبير المعيّد ايبٽسم ۽ البحر 
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بخنال با علايتا- فضعا /: اقشاب لالد +عيداا بقل 


الٻبھر له يُميَدُ عيد الٽخوم ٬‏ تحت مَصُقرته من الغيوم الكثيفة 
الٻڀض . كمنطقة عبور وكأرض موقوفة . كاقليم عشببر مجنونر 
وه بغار 

اغمر . آيها الٽتسيم . ولادتي! ولْتَكَجه رعايتي ٳلى ملعب 
الحدقات الأگغر اتساعا! حراب الظهيرة تتمایل عند أبواب 
الفرح . طبول العدم تنحني لمزامير الضوء . والمحيط . من كلَ 


صوب ٬‏ َاوسن عيئه من الورود المينة ٤‏ 


وفوق شُرُفاتِنا الكلسيَة يرفع رأسه الوالي! 


«... ستأبکيكم ٬‏ فهذه بيننا نعمة فائضة ۔. 

« أُبکيكم من النعمة : لا من العذاب ٬‏ يقول منشد النشيد الأجمل ؛ 
«من هذه اللَهفة القلبية المتافية التى اُجهل ينبوعها ٫‏ 

اومن هذه الهنيهة البحريّة الصافية الٿىي تلقدام الٽسيم... « 
هكذا کان كلم رجل بحر . يتحدَث عن رجل بحر . 

هكذا کان يمدح . فيما يمدح الحبً وشهوة البحر 

(( هڏ ه خكابة ساأرويها هڏ ه حكاية سشسمع . 

لاهڏد حكاية سار ويها گهاٴيليق ان ترو 

«سيكون سَر اها لُطفاً يفرخنُ الاستمتاع بها : 

(ازقيبا .هي بجكاية ڊُشنهض. نماجها كلك اق ”غفلة الِو تت 


« وَلْبق هي هي ؛ دَديَة . في قلب الانسان الذي لا ذاگرة له . 


3آ 


«نعمةً جديدة وكمغل نَسيم من مصتّب نهريَ فسيح قريسب ٳِلى 
مصابيح الأرض . ُ‪ ِ‫ 

«وبين هؤلاء الذين سيسمعونها : جالسين تحت شجرة 
الحزن الکبيرة ٬‏ 

«قليلون هم الذين ينهضون : ينهضون معنا ويمضون ٬‏ 
باسمين ٬‏ 

«(في خنشار الطفولة وامتداد عكاکيز الموت» َ‫ 
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شر لکي يُرافقَ مَسيرةَ انشاد من أُجل البحر . 
شع ُ لکي يُؤازِرَ المسيرة حول البحر . 
كالستير حول المذبًَح وکانجذاب الڄَوقة في مُحيطر الداور . 


وهذا نشيد بحر كما لم يُنشد آبدا ٫‏ والبحر فينا هو الذي 


البحر . محمولاً فينا . حٿتى اختناق النٽّفس ٫‏ حتى خاتمة 
البحر . فينا . حاملاً من اللَج هديره الحريريَ ونداوتَهُ الكبيرة 
كلَها من حظوظ العالم . 


تٌحسينَ الستَهَرَ في غبطة البحر ۔ 


وهذا حلُ بالبحر كما لم يُعلَمْ به أبداً . والبحر فينا هو الذي 
سسحلمه 1 


البحر . منسوجا فينا . حٿي آدغاله الستحيقة المهاوي : البحو 
يتا( ثابخااساعاته الق يد الک +وآقاره الخ الممةت 

اٳاباحة كلَها , الولادة كلَها , والحّوبة كلها . البحر! البحرا في 

في ازدحام فُقاعاتِ وحکمة حليبه الفطريّة ٬‏ آه! فى الغليان 
الممد س لحروفه المَاثِتة _ الفتيات القدايسات!ا الفتيان القديسات! 


البحر نفسه زَبَ٫ُ‏ کلَه . كمثل سيبيل التي تتادّلا على كرسيها 
الحد يد ي... 


مكذا ثقلد. اپها الخر :مډټجا بلڈ اهافَف‫: 

هكذا کن الضّيفَ الذي يليق به أُن يخفيَ امتيازه . 

ولن يکون كلام على البحر ذاته . بل على سيادته في قلب الانسان ۔ 
كم يَحسُن ٫‏ في التماس الامير . أُن نضمَ العاج أًو حجرَ اليشلبو 
بين الوجه السيّد والمديح المداهن . 


اُنا . مُئحنياً لمجدك انحناء بلا ذلَ ٫‏ 

ساس نفد اعتدال الجسم ومهابته ؛ 

وسوفن يسكر دخان اللدة راس المتعيٹ ۽ 
وضو ثلد مَيطة القول الاجمل نحمة الاتساههه. 


سنحييك . ايها البحر . تحيّة يبقى ذ كرها طويلاُ كذ كرى قلبِ 


رَ يسٽٽريح ٫‏ 


.من طويل ان نت اَس شنم رُ هذہ القصيدة ٫‏ مازجاً 
بأحاد يغي اليومية هذه الوحدةَ كلَها من الألق البحريَ الکبير . بعيداً 
كمنجم مُفاجيءَ من سماء زرقاءَ جُمانيّة . في طرف غاب ٬‏ بين 
اوراق المّمغ الأسود : حرشفًٌ لامڪ . بين عيون الشّبكة ٬‏ لِسمكڙ 
گبيرڙ مأخوذڙ بخياشيمها! 


وَمَڻْ فاجاني في حديغيَ السريَ ؟ کنٿ محروسا بالبسئمّة 
والعناية ۽ اُتكلَم ٫‏ أتكِلَم للغَة غريب بين بشَر آقربائي - رتما في 
زاوية حديقة عامَة . او قرب سور حديديَ حول قنصليَّّ . مطمم 
نن 0000 


عباراتي . نحو طائر يدشد نشيده فوق مرکز قيادة المرفأ . 


1 ات ان هد ااتض با هناريڻ طويل :ات 
اليمن أُن أنقطعَ لها : مَغزواً ٫‏ مُحاصَراً . ته دادني القصيدة الکبيرة 
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كما يه دَد محلول اللؤلؤ ؛ وديعة في تدفڻها . كالبحث عن مُنكَصف 
الليل . في تم وج بطي لأمواج الحلم . حين تسحب اللجة بهدوءِ 
خيال ال امس 


كين طظ نتاااڻ يدا هد القصند+هذا نا مان ينبڂغي 
قوله . لکن اليس كافيا اُن نری فيها لڌتنا ؟ ولکم کان طيٍباً . 
اُپَتها الآلهة ٫‏ آ تعيّدتڻها . قبل اُن تُسُتّعاد.. امض : ايها 
الطفل . وانظر في منمطف الشارع . كيف أَنَ فتيات هالي . 
الزائرات الجميلات الستّماويات في ثياب الکاهنات . تلتقطهنَ في 
الليل صتارة من الزجاج .٫‏ ويتحقزن للهرب عند المنعطف 
الاهليلجيَ ۔ 

الزوجة في البعيد متمةُ . والزواج سري!.. نشيد العرس . اُيَها 
البحر . سيک ون لاٴجلِكة الدشيد ۽ «نشيدي الأاخيرا نشيدي الأخير! 
والڌي سيكون نشيد رجل بحري۔..» وأسالك . أيَ نشيد غيره کان 
سيشهد للبحو ‏ البحر بلا تُصُبر ولا أروقة . بلا طرق تحيطها 
القبور ودونَ قلاع مروقة . البحر دون مَجر حج ري في شُرفاته 
الدائريّة . ودونَ صفً من الحيوانات التي تجئَلها الأجنحة على 
امتداھ الشوارع ؟ 
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انا الحاملُ عبء الكتابة . سأمجّد الكتابة . کمن قم نفسه ٫‏ 
عند تاسيس عمل نذور يئ عظيم ٬‏ لتدوين النَ واعلانه . 
زائ ٽه حمفيّة اليواهيين :الال الزخيد المجهيا لك ہ ولم يرت 
أحداُ كيف ابتّداأ العمل : رټما ٫‏ في حيًَ قمتابين . او صهاري 
معادن ‏ في فٿّرة هياج شعبيَ ‏ بين اُجراس مَتع التجول وطبول 
فجر حريي.. 


وفي الصباح کان البحر الجدي رڀ الاحتفاليُ يبتسم له على طرقه 
الشاطثيّة . وها هي الفريبة تتمرأى في صفحته . ذلك أنه منذ وقٽر 
طويل يَسْتَشْمِرُ طعم هذه القصيدة . مأخوذاً بها الى هذا الح“ . 
وکان عذبا الى هذه ال رجة ذات مسا اُن يَنْقَطع لها . مسٽسلماً 
بمغل هذا الجرَع . وکانت الابٽتسامة تمده لها يد الوحدة... 
«تخنيدي الاغنر! ٹځكبيدي الاغير[:: وانڌ: سي وڻ شيد رجل 


بحري.. » 


والبحر هو الذي جانا على درجات الماآُساة ٬‏ الحجرية : 


مم آمرائه . وأوصيائه ‏ ورسله الذين يَتَسَّرْتلونَ بالڙهو 
والمعدن وممغليه الكبار ذوي العيون المفڻوء: . وأنبيائه الاسر ٬‏ 
وساحراته المديدبات بقباقيبهڻن الخشبيّة ؛ المليثات الاأفواه 
بالخغارات الستّوداء . وجزيّته من العدارَى الماشيات في أخاديد 
الگرتيل . 


مم رُعاته . وقرصانه ومرضعات الاأطفال ۔۔ الملوك ٫‏ وو رُخَله 
الشيوڂ في المنفى . وأميرات الرثاء . وأرامله الکبيرات المّامتات 


القصدير . وكبار حكمائه المسافرين على جَواميس حقول الاأرز . 


مع قطيعه کلَه من البشر والمسوخ » آه! نسنل خرافاته 
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الخالدة5 ٤‏ کله ٤‏ انظا يبهدير حشوده من العبيد والاًرقاء لقطاء ه 
المقد سين الكبار وبناته العظيمات من الفحول ۔ حشد يرکكضص 
القشعريرة الاولىي للمساء المّعطر بالقوگس ٬‏ 
_. 

هكذا جانا البحرُ بعمره الكبير وتجقمداته الكبيرة القديمة ۔ 
البحر کله فى هجومه البحريئ . دفعة واحدة وقطعة واحدة! 

وكمغل شعب جديد اللَفة /. وگمغل لغو جديدة العبارة : ناقلاً 
لي موائده البرونززيّة أوامره الستامية ٫‏ 


بتهيّجات كبيرة وانتفاضاتر لغويّة کبيرة ‏ بتضاريسَ عظيمڙ 
من الصور ومتحد رات الظَلال المضيئة ٬‏ متطلقاً الى بهااته الشخمة 
بأسلوب العهد .دش كمغله ‏ في نيرانه العظيمة من 
الحراشف والبروق . وفي قلب الاًسثراب البطولية الضارية ٫‏ 


البحر المتحرك الذي يتبع انزلاق عضلاته الضّخمة الشاردة ٫‏ 
البحر الد بق الذي يزلق كفشاه الرًثة . جانا بفيضه البحري کله . 
في حلقات ثعبانه الاسود ٫‏ 
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شيئا ضخما يتقدام صوب المساء وصوب الانتهاك الالهي... 
* 


وکان ذلك عند الغروب . في الارتعاشات الاولى للمساء المغقل 
بالاًحشاء ٬‏ حينما ٬‏ على الهياگل المرصّعة بالڏهب وفي الحلَبات 
القديمة الستّبك التي يُڻقبها الضو : ټَستيقظ ال روح القدسي في 
أُعشاش البوم ٬‏ وسط النموً المفاجي- للنباتات الجدارية الوفيرة ۔ 


وفيما کٽا نجري ٳِلى ميماد اأُحلامنا . فوق منحدر عالہ من 
الأرض الحمراه مُفَطًَّ بالقرابين والماشية . ونسير فوق أرض 
ات يڌ التجضرا؛ا الخ نت اقوابل (الخناقيد .ابا كجبهة كبشِ 
تحت اأُهداب الذهب وتحت الأوشحة ٬‏ رأينا هذا الوجه ال خر 
لأحلامنا يعلو :؛ الشيء المقد َس في جَڙرہ الأدنی . البحر ٫‏ 
الخريبا . هناك . الساهر سهرَ الغريب - فريدا لا يصالح ولا 
يتزاوج ‏ البحر التائه الأسير في شَرَلئو ضلاله ۔ 


کان لنا ونحن نرفع أقواسَ أذرعنا ونُطلق « آهَتا...» . کاڻ لنا 
هذا الصراخ البشرئ في الح ‏ الأقصى لما هو انساني ؛ کان لنا . 
على جبهتنا ٬‏ هذه الخدمة الملکية للتربان : البحر كله دخان من 
نذورنا گَد ن‫ من المرارة السوداء . وكمغل قصعة كبيرة من 
الأحشا والاكارع في ساحات الکاهن الم صوفةَا 
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کان لتا / کاڻ لئا... آه! گرروا , اُکان هكذا حتا ؟... کان لثا ‏ 
كمغل آبَهة مرار وخمر سوداوين! ‏ البحر آعلى من وجهنا / في 
علَ روحنا ؛ وفي فجاجته التي لا اسم لها والتي بعل وَ روحنا . کلَ 
جثمانه النزق فوق طبل السماء . كما فوق جدران الطين المهجورة 
العالَةَ؛ 


فوق أربعة آزتاد نخخبنة ممد ودا + جلڊ. خام وين مضلوا:. 
ِ- 
.من اعلى .من اعلى ۽ الم نرَ البحرَ اكثر علوا ۽ 
وها غسله النسياڻ في. اتخاء الاشارات با تيڙا سن 
ننوته ونسيچه ؟ _ ومن الاعلى والابغد + البڪھر الاكدر علجا والاگدر 


الثٽقاف ؟ 


آه! آية شجرة من الضوء کان نبمُ حليبها ينبجس هئا.. لم 
نرضع من ذلك الحليب! لم نکن مختارين لتلك المرتبةا وکانت 
رفيقاتنا هَشّات گسحابات الصيف.. احلم ٬‏ آهو . احلم عالياً . حلمّك 
الانسانيَ الخالد!... « آه! ليقتربا كاتماُ . وساأملي عليه...» 


آهناك وال آسيو يئ أنِد اليه تنظيم اللعب والاعياد حلم هذا 
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الحلمَ من الفضاء والراحة ؟ وأن تکون فينا مثل هذه ال رّغبة في اُن 
تخيا ها ال : اس ڌا قا انا اها الالهه؟ ايڻها 
الأجفان لا تنطبقي ابدا ان لم تقبضي على لحظة من العدالة گهذه! 
«آه! لِيقتربہ رجلُ وسأملي عليه... » 

السماء التي تصي رُ بزرقة النورس تعيد لنا حضورنا . وفي 
الخلجان المهاڄَمَة تمضي مصَابيجُنا الملايينُ من القرابين . تائهه ۔ 


كما عندما يُرمي كبريٿُ الرّئبق في اللهيب لتمجيد الرؤيا ۔ 


+* 


لأتك ستعوھ الينا . ايها الحضور . في ريح المساء الاأولي . 


ٻجوهرك وجسدك وثقلك البحري . ايها الصلصال! بلونك لون 
خچر الماندءة والاينظيل اييا البجزاابيڻ الخ واليد سڻ الاس 
وآقاليمهم من ال نْلَمَن الضشخم . أنتَ يابحر القوة والعَزث . البحرُ 
المعطر بالفوسفور والاًحشاء الائشوية . في سياط الخطف الغليظة 
المتجبرةا يا بحواً يمكن اُن تقبض عليه نار في اُجمل أفعال 
الروح!... (حين يقيم البرابرة في القصر وقتا قصيرا . هل يزيد 
الاتصال ببنات المماليك بم/څل هذه ألكحدة5 ۽ صِبً الد م (٤‏ 


«خذيني : ايها اللذة . في دروب کل بحر ؛ في ارتعاش کل 
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نسيم حيث تنشط اللحظة کكعصفور يرتدي ثياب اخ جنه 
سأمضي . سأمضي في طريق من الاأجنحة . حيث الكآبة نفسها لم 
تعد الا جناحاً... الوطن الجميلُ دان لافتتاحه من جديد : الوطن 
الجميل لمللئو لم يره منذ الطفولة . ودفاعه في نشيدي . مُرُ ٫‏ ايها 
المزمار . بالعمل وبهذه التعمة من حب لا يضع في آيدينا الا 
سيوفَ الفرح!...» 

وأنٽم . من أنتم اذن . ايها الحکماء؟ لکي ٿو بيخوڻا: اتها 
الحکماء ؟ ان کان حف البحر لا يزال يغڌي ٬‏ في موسمه . قصيدة 
عظيمة خارج العَقل . فهل ستاأبون عليعً بلوغها ؟ انها مملکتي ٫‏ 
آدخل اليها . أنا ٫‏ ولا أخجل من لذتي۔. «آه! ليقٽترب كاتُِ 
وساملي عليه...» ومَن ٳاٍذن » من بني البشر ٫‏ يقف آزاء فرحي بلا 
خطيئة ؟ 


اًولئك الذين يرون . بالولادة ‏ أُنَ خبرتهم فوق المعرفة . 
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02 


۱ 
صدٺ عالسَ كانت تدنضداياءَ 
علاتا | صنداد 9 صشخا السحوي 


وبأُعمال کبيرة من الحجر کانت تَسٿٌحمُ في اآملاح اللج الذهبية ۔ 


- 


کان۔ ضياط المرفا ڊيچجسوڻ كرچال الأخدود + ضروط العرور.: 
مورد السفن ؛ أشفال لوضع الحدود . وتنظيمات للانتجاع . 

کنا تنتظر مفوضي الم د ‏ . ها! لي دم لنا أخيراً الاتفاق!... وکان 
الحشد پنجه الى مقدام جدران التحصين في مار حيئٌٍ ٬‏ 

في أُسفل المنحد رات العُرْفيّة . حتى الرؤوس الصخرية . على 


الاشارات على مائدة المياه ؟ 
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قربَ أُحواض ما الهَويس لگهان التجارة .٫‏ كذلك في الا جران 
الممطوبة للکيميائي والهراس ٬‏ 


کانت سماہُ شاحبة ثُشعشعُ نسيانَ علامات الأرض۔.. وکانت 
الطيور البيضاء تلوث اعاليَ الجدران الکبيرة . 
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هندسة تخومية . أشفغال متنوّعة في المرافيء... نتوسل اليك .٫‏ 
ايها البحر الفاصل ٬‏ وأنت : يا أرض هابيل 


الضرائب قبلت ٬‏ حقوق الارتفاق تبودلت . الاأرض قابلةُ للعمل 
وفقاً لِحکم الحجر! 


کان البحر القابلُ لالاجارة يفتح گُتَلَ ټَشْبه الاأخضر . والماء 
السهل يغفسل القواعد الصامتة . 


«التمس ڌهّبك . آيها الشاعر ٫‏ من اُجل خاتم الاتحاد ؛ 
وخلائطك من اُجل الأاجراس ڪي مسالك ارشاد السفن . 


«انه النشسيم البحري في جميع الأبواب ‏ انه البحر فى أُطراف 
الشوارع كلها ۽ نسيم وب رُ في حكمنا وفي ولادة شرائعتا 


نموذُ للٿرف الاعلى سن به ۾ جسد امراأت ۔ دورة قمريّةا - 
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وللمدينة الخالية من العاج .وي اها النبيلة! » 

ذلك أُنَّ کل مالَنا لِلاجارة . ويكفي اُن نشبله الوقت في زَرَهِ 
أحواضينا الصّقر.. 

کان البحر بتشنجاته الم دوزية . يمارس مَرة اته الذهبية: 
بجمل كبيرر مضيثة وغَمرات عظيمة من نار خضراء . 


وکان رجال الذاگرة يقترعون من اُجل حيوان مجتح . والڅّعار 
المتھائِبُ لايزال بين اهدا ات مدخل المرفأ . 


لکن الخِطاحَ الذكر . في خَطم الا رصفة . تحت شعار الريشة 
البيضاء . کان يحلم ٬‏ يحلم بين الزبيد ٬‏ 
بالَن ابظ الامغر بجدااخيٹ بعصاغد الدخاڻ سَڻ ؤُُجاَ 


أخرى... 
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کان الٿّاريخ في موضصع آعمر ال وخنونضا.. ۇوكائٽ ڪن 
منخفضة تزدهر جاهلة البحر . وطيد بين روابيها الخمس 
وغزالاتها الحديدية ؛ 


او تنهض . بخطوتة الراعي ٬‏ بين العشب »: مع ٻَثُلات المحامل 
ودواب العختار . وتمضي لتعمرَ عالياً ٬‏ منحدر آرض غصبة ٫‏ 
زكاتيّة . 


لک فنڊنا آآخري ندنه « هانٽ تسقنداعلي ٳاڅداة المياه 
بجد رانها الکبيرة ٬‏ جدران المًّلاجيء والسنجون الا صلاحيّة / والڻي 
هي بلون اليانسون والخّمرة . ولون تَبًنة الغرُونة ۔ 

واؿ ري كانثت تتاف ڊها كاتهات:._ غازيات + قندعاثا؛ الئيڪن 
بالحَزاز . والاقدام بالحَرْفَف . تهبط في المواحل بخطوة غاسلات 
المراحيض . 
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مَرفاً جنوح على عكاگيز . طتابرُ على ضصفاف بحيرات 
الشّاطيء » فوق أکداس الطَمي والطباشير الأاسود ۔ 


نعرف هذه النهايات لل روب والاأزقة ؛ هذه المّرات لج 
السُفن ٬‏ وحُفر الاتتفاع + حيث يسكب اللارج ال مك رُ اُبجديّته 
الحجرية . رأينالةَ . يا منحدرَ الحديد ٫‏ وهذا الخط من الرَسوب 
الورديَ في أسفل الجَزر ٫‏ 

هناك حيث تخلم. ذات مسا : اناث المَقدرة : تحت بصر 
الطفولة . خٍِرَقهنَّ الشهرية ۔ 

هنا المُخدَّع الشعبيَ ومحفتةُ من اللام المتجمّد الأاسوه . البحر 
الذڌي لا يفسد » يفسل فيه أُوساخه . وهذا ولوغ كلب في تَسوُڙس 
الحجر . يتهيأً لخطوط الَلڈم کِساه ناعِہُ من طحالب صغيرة 
بنفسجية . کشعر الشَٿداس ۔ 

أُككر علواً الستاحَةُ التي لا بئرَ فيها ٫‏ المبلَطَّةُ بذهبہ قاتم وليل 
آخين خاروس سن کولشيند ‏ :رد لي النجرة ال توه ا: 
لِصباحات الفتنة » والتبع ذو الصَنبور التحاسي حيث ينزف الانسان 
كالدّيك . 
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كنتَ تلجا يا ضىحلةَ المياه . الى هذه المداخل الأرضية ۔ 


بعيداً کان المطَرُ الوابلُ الذي تخترقه آزهار السَتوسن والمتاجل 
المضيہة يَنِدا حبّه للستهول ؛ وکانت الخنازير الوحشيّة تنبش 
الرابَ ذا الاقنمة الذهبيّة ؛ والشيوڂ يهاجمون البساتينَ بالعصي ؛ 
وفي اُعالي الأودية الزرقاء التي يملؤها المُواء . کان العَرْن الاَمِرُ 
للخفير الزراع يَ ينضجَ في المساه الى محارَة السَمّاك.. وکان رجالُ 
يحملون شُرشوراً أُصف رَ في قَفّص من المَّفصاف الا ٴخضر ۔ 


آها لتَملَكنا أخيراً حركةُ أگثر اتساعا للاشياء في شاطِئها . 
لجميم الاشياء في شواطنها . كما لو اَڻ ذلك بأُضر آخرى ٫‏ 
ها لاش +الد لا نة 
الکثيفة . وتَمّش المساء الستائر فى الحَد قات الد اجنة! 


7 وَقُ شر ڃَتأرجَُ فى نياتات الخزام التحريئ . واستيقظت 
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گوا كپ لها لَوُنُ نعناع المتحراء . وگانت شمس الراعي : في اثناء 
غروبها . تحت زسزمة التحل ٬‏ < جميلڌ کمجنون في أنقاض ۱ لهيكا ٬‏ 
تنحدر حٿى المشّاغيل نحو أحواض الگرميم ۔ 


هناك . بين رجال الحَرث وحادي البحر ٬‏ کان الغرباء الذين 
قهروا ألغاز الطريق ٬‏ يرتوونَ خمراً . هناك ٬‏ قبيل الليل . گانت 
تتدفأ الرائحة الفَرجيَةُ لأمواج الجَڙر . کانت نيران الملجأً تحمرَ في 
سلالها الحديديّة . کان الاعمي يدلَ على سرطان القبور . وکان 
القمر في حيً العرافات الستّوداوات ٬‏ 


ينتشي بمزامير حادة وضجيج قصديري) ؛ «يا لعذاب اليشر ٬‏ 
يا لنار المساء! مة اِلءِ آخرس فوق ألواحهم الحجرية! لکن البحر 
اُبداً وراء موائد كم العاثلية ٬‏ وهذا العطر الطحلبيَ من المراء . 
بطعمه الاقلَّ تفاهةً من خبز الگَهنة.. قلبك الانسان يَ : أيهاالعابر . 
سَيخيّمُ هذا المساء مع رجال المرفأ ٬‏ کقِار من اللهب الاأحمر فوق 
الجؤجؤ الغريب » . 


َنبيةُ لسيد النجوم والملاحة . 
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ا1 


سن سيد النحوم وال سل صة 


من سيد النجوم والملاحة : 


«السنة التي أتحدث عنها أنا هي السنة العظمى ؛ البحر 


«الخشوع لشاطثك . ايها الجنون . يا بحر اللذة الأعظم... 


«الحال بائِسُ على الأارض . لکن ملكي هائلُ على البحار . 
وغنيمٽي على موائد ماورا البحار لا تحصى . 


«المساء المزروع بالاأتواع المضيئة 

« يبقينا على شاطيءَ المياه المتموجة كما تبتيئا آكلة الخبازى 
على طرف غارها . 

«تلك الٽي اعتاد الربابنة الشيوخ الذين يرتدون ثياباً من 
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الجلد الأبيض ورجالهم الکبار المحظوظون حاملو الأدوات الحربية 
والگتابات . أُن يحيّوها بهتاف با : عندما يقتربون من الصخر 
الأسود المزين بالقباب . 
«اهل ساتبمكم . ايها المحاسبون . يا أساتذة الرقم! 
«وأتبمك ٬‏ أنت يا اُلوهات خفية وماگرة أكغر مما هي . قبيل 


«تجار الاأوراق المالية البحريون ينخرطون بغبطة في 
المّضاريّات البعيدة : المراگز ثفتح ٬‏ عديدة . في نار الخطوط 


«آگثر من السنة الشڅَمسيّة المفتوحة على آلاف آلافها ٫‏ 

يحيط بي البحر الشامل . الهاوية الملمونة نعيم لي ٬‏ 
والانغماس فيها اِلهيَ ۔ 

والنجمة الّي لا وطن لها تشق طريتها في مرتفعات العصر 
الأاخضر : 

وامتيازي على البحار هو اُن أحلم لکم هذا الحلم عن الواقم.. 


* 
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«تقدځ . ياسرَ العالم : ولُتات اللحظة 


«التي ثُؤخَدُ فيها أخيراً الدّقةُ من أيدينا... في الزيت المقد س 
رأيت الهًات الكبيرة تنساب جارية من مصنع الساعات السماوي ٫‏ 


«والراحات الکبيرة المحّبة تفتح لي دروب الحلم الذي لا 
يرتوي ولم أّخف من رؤياي ل بل طمأتتني الدهشة ٤‏ فأبقيت 
عينى مفتوحة لهذه الحظوة العظيمة ٬‏ فى التملق . 

«يا عتبة المعرفةا يا مدخل ال ّطوع! آثارُ خمرة شهدت 
ولادتي ولم تَعصَّر هنا 

«البحر نفسه هتافُ مفاجي! أيها البحر المصالح : ايها 
مقره : 

« والظل يعبر من الشتراع الى تخوم الحلم... 

«آقولُ كوكب يقطع قيده في حظائر السما . والنجمة التي لا 
وطن لها تشقَ طريقها في مرتفعات العصر الاأخضر.. سموني 


* 


43 


«الخشوع لتقولك . ايها الربان . ليس هذا لعين الچسد . 

«ولا للعين البيضاء المه دّبة بلون أحمر يُرسَّم على أطراف 
المراكب . حظي في تملَق المسا وفي نشوة الا رْعُوس الزرقاهء 
حيث پندفؽ النقس النبوي ٬‏ كلهب نار خضراء فى نباتات الصڂر . 


ايها الالنهقا لا اه لليشونوللعظر فرق اتضواقد 
الحديد ية ‏ في أآطراف الجبال الداخلة فى البحر ٫‏ 


لکي تشه ‏ الفجر الديلوسيءَ الکبير + يسير على المياه : 
قبل التهار . بخطى آأنوثته . وتحت براقعه المحلولة... 

الاهنيا. لها قبيلث في. المتناہ“ وقي. تثغلق: الجټساه: 

«وأنت الذي تعرف . يا حلما لم يُخل وأُنا . المخلوق ٫‏ 
الذي لا يعرف . ماذا نفعل على هذه الشواطي» غير اُن تنصب 


لليل شمباكنا ؟ 


« واللائي يستحممن في الليل . على طرف الجزر ذات 
القباب : 


يطوقن جرارهن الكبيرة بأذرع عارية . ماذا يفعلن . اُيتها 
البارات . غير ما نفعله تحن ؟ سموني الغامض . وكنٿ اسکن 


با 


البرق » . 
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11] 


سواعدهن تمجيدا للبحر ؛ «آه! کان تدشيننا افضل بخطوة الرجل 
فوق الحجر! 


« انا التچر لاف يديا بخرا بغا كمطڻا! آبا آندننا 
ظننًا كغيراً في الانسان تحت القناع! ونحن اللواتي نقلد الرجل 
بين الہوابل الشعبية ٬‏ ألم نکن نستطيع اأُن نٿذ كر على الرمال هڏه 
اللخة العليا ؟ 


وتص زا ديسنت غل. آوات الَمد ينڌ باب الخمر: باب 
اليذأْكت.. 


«الفتيات يجررن الى النبع عُرقَتًا الأاسود المستمار العريض . 
ور يتا الفقيل اليهترتند . والا حبدة نك خ راف خاباقخفة 
المسرح الکبيرة . 
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«ايتها الاُشباح .سي جباهك التي تشبه جباه القردة 
والايغوانا . بالنقش البيضوي الكبير في خُرَذنا . كما يفعل الحيوان 
الطفيليَ في جُحر ال أصداف.. لبؤاتُ کهلات في الصحراء يرهقن 
الحلقات الحجرية على المسرح . والحذا الذهبي للتراجيديين 
الكبار يلمع في حفر البول في الحلبة 


«مع النجمة الٽبيلة ومفاتيح الغروب الخضراء » ۔ 
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«لکن لا نزال نرفع سواعدنا تمجيداً للبحر . للابط المزعفر 
مل الأرض وبَهارُها کله! ۔ نقش جسد بارز ٬‏ بشكل الکاذة ٫‏ 
گذلك هذه التّڻدمةُ من الصلصال الانساني حيث يلج وجه الو لم 
يکتمل ۔ 

في مجلس المدينة . حيث البحر هو المشهد » لاتزال قوس 
الجمهور الممدودة تستبقينا علي وترها . وأنت يا من ترقص 
رقص الجمهور . يا كلام آبائِنا الرفيم . ايها البحر المَبَلي على 
باديتكَ . هل سٿکون لنا بحواً بلا جواب وحلماً أگثر بعداً من حلم 
سارمات ؟ 


رعجلة الجاسا ندور على رن القياة + ثحنحق الد دلتتخهة 
السوداء والخربق في آثلام المسا المد مَاة . وکل موجة ترفع نحونا 
قناعها الذي يشبه قناع الکاهن . ونحن نرفع سواعدنا تمجيداً 
وتجه وت البخر دا تخت اآبانلنا اما المتساء العد يا # 
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«بين الجمهور . نحو البحر . نتحرك جماعياً حرکةً واسعة 
تأخذها من کل تموج خواصرنا الريفية العريضة ۔ آه! أكغر تأرضاً 
من السوقة ومن قمح الملوك! 

وك اخلظا تا مة کذللف.بال+غقراڻ. درااخاثتا يبال رحواڻ ,َء 
احتفاءُ باليبحر!» 


50 


خاب يا راد بات ته االااقةت: خا نل اتانة 
المرفأً بغيابهن المسرحية . شققن طريقهن الى حافة البحر . وبين 
الجمهور تَمَوفّمت خواصرهن الريفية العريضة . «ها هي 
سواعدنا . ها هي آيدينا! ها هي راحاتتا مرسومة كالافواه . 
وجراحنا ملققة لاجل الماُساةا» 


هن يف چڻ ياحداث اتهار اقداجهڻ الكي:ادذڪلوسّة 
وأجفانهن الاأسطورية التي تشبه حځُقات البخور . وفي مُلنقى الأصابع 
مدارُ فارغ لقناع ضخم تشقبه الظلال كمغل شبکكة الرَامز . « آه! 
اخسَنًا ظننا كفيراً بالقناع والكتابتا » 

نزلنَ ۽ بأصواتهن الذگوريّة . سلالم المرفأ المُرگة . يأخذن 
الي حافة البحر انمکاساتهن الجدرانية العالية وٿيابهن الاسبيداجية . 
يسرن بخطوات لبؤاتر عجائز مقر سات على باب العرين.. 
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«آه! کان تيمتنا بالانسان أفضلَ على الحجر . ونسير نحوك 
أخيراً . يا بح رَ آبائنا الا سطوري! 


ها هي أُجسامُنا . ها هي آفواهنا . ها هي جباهنا العريضة ذات 
الفلقة العجلية المزدوجة ٬‏ وركبنا المشگّلة كالأوسمة ٬‏ بقياس 
عريض جداً . هل ستقبل . ايها البحر النموذجي : أحضاننا التي 
شققها ٳيناع الماساة؟ ها هي حناجرنا الفورغونية . وقلوبنا 
الڌًثبية تحت المح وحلماتنا السودا» لاخل الجمهور : مرضعات 
شعب من الاأطفال ‏ الملوك . أيتيفي ونحن نرفع الخ المسرحي 
على ترس البطن المقدس . أُن ننتج قناع العضو الجنسي الكڅيف 
الشتمر 

«كراس الغريبة المقطوع . او الساحوة ٬‏ في قبضة البطل ٫‏ 
تتدلى خصل شعره الأاسود على السيف المجنون ؟ » 
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«بلى ٬‏ کان وقتا طويلاً من اليباس والانتظار٬.‏ حيث 
ترصَدَنا الموتُ في مساقط الكتابة كلها . وکان الملل کبيرا . 
بين آقمشتنا المرسومة . وکان تقزَزنا من الأثر الممجد کبيراً 
جدا ورا أُقنعتنا! 


(ملاعبنا الحجرية شهدت خطوة الانسان تتقلص عليى 
المسرح . أکيد اُن موائدنا الخشبية المذگّبة گانت مزينة بجميع 
فواکه العصر ٫‏ وخواتَاثنا الأمامية مليئثة بخمور ال رّعاية . لکن الشفة 
الالهية كانت تشرد على کؤوس آخرى .بر تاج بلا توقف 
من بين أُحلام الشاعر . 

هل سينازعنا البحر ذو الملح البنفسجي على فتيات المجد 
الشامخات ؟ آين كتابتنا . اين قاعدتنا ؟.. وفي أي كتاب للطفاة 
يتوجب علينا البحث عن ضمانة من نُدَمائنا الكبار . لکي تثُواجة 
ُعباء المسرح ؟ ٍ 
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«دائماً كانت وراء الجمهور الشاطلي : هذه الشكوىی الصافية 
لحلم آخر ‏ هذا الحلم الأعظم بفنَ آخر . هذا الحلم الأاعظم بعمل 
آخر ٬‏ وهذا الصعود الدائم للقناع الاكبر في أفق البشر . اُيها 
البحر الحي لِلنصً الأاعظم! کنتَ تُحدثنا عن خمر ثانية للبشر ٫‏ 
وم رً فڄأة على نصوصنتا الم ر ذولة عَرَہُ الشفاه : الذي يولده کل 


 زازنمشا‎ 


«وتعرف الان ما کان يمنعتا من الحياة بين أُشعارنا » . 


54 


ايك ابا اڄ انف #أابيتا التموج الغريب . 
مجراك الشريد في المالم » وَلين توجب علينا اُن تکون أكغر 
جدة . وأكغرَ حرية , لاستقبالك . فسوف نُعري آمام البحر کل 
عتاد وکل ذاکرة . 


«يا بحر . يا مرضع الفن الأعظم : دُقلام ٳليك اأُجسادنا 
المغفسولة في الخمور القوية . خمور الماُساة والجمهور . نضع أُماحَ 
البحر . كما في مَّداخل الهياگل ٫‏ عد تنا المسرحية ٬‏ وأزياء 
الحلبة . التنگرية . ومغل بنات الد عَاکين في آعياد كبيرة ثلاث 
مرا في السَنة ۔۔ أو الفتيات اللائي يمزجن بالعصا اللون الاأْم في 
الأاحواض . والحمراوات حٿى الكاذة اللائي يعصرن . وهن 
عاريات . العناقيد في الدنان ۔ يعرضن في الشارع العام أدواتهن 
المصنوعة من الخشب الفقير . تحتفلُ بأادوات عملنا القديمة ۔ 


اقنعتنا ومزاريقنا ۽ نضع تيجاننا وصوالجنا ومزاميرنا الکبيرة من 
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الخشب الاأسود ٫‏ كمقارع الساحرات ‏ تضع گذلك أُسلحَتنا 
وهتاناتتا:وڑروذتا ( فمشضياننا :وزات ادوارڻا گر وڌنا 
الجميلة بريشها الوردي وکسوَ رأُسنا من المعسكرات البربرية 
بِمَرنِها الممدني المزدوج : تروسَنا الضخمة کانداه الالهات ٫‏ 
ڏَنبتهاء نها :۱.. لله: آيها البر. الغريت: ابا الگ هة 
الاحتفالية ٬‏ كانها أنوالُ حائكات » ومرايانا الفضية المطرّقة 
گَصَٽاجات المريدة ٫‏ حلغَ أكتافنا الکبيرة كقرون الايائل : آبازيمنا 
الکبيرة المخقبة ودبابيسنا الزواجية . 


«كذلك نضيع براقعنا . آلبستنا الصوفية الملونة بدم القتل ٫‏ 
الشحاذات . وعکاگيزنا التي تشبه عكاگيز المتوسلات ۔ مع مصباح 
الأارامل ومغزلهن . وساعة حراستا المائية ‏ وقنديل الراصد المٿرن : 
والچچمة الحيواننة المضوعة ماهرا : ريسٽورنا الب االخن ثّدة 
يالڏهب . وأسلابا أّخرى للعرش والمخدع ‏ مع الک اس وقارورة 
النذور : الابريق وحوض النحاس لوضو الضيف وانعاش الغريب ٬‏ 
آنية السمَ وقواريره ٬‏ الصناديق الملونة للساحرة وهدايا السفارة ٫‏ 
الأاغماه الذهبية للرسالة وشهادات الامير المٽنكر - مع مجذاف الغرق 
والشَّراع الأاسود للفال ومشاعل التضحية مع الشعار الملکي گذلك ٫‏ 
الجهاز المتداعي للمأساة والآسطورة کله.۔ نضعه! نضشعه! 


6 


«لکن نحتفظ : ايها البحر الموعود! مم قباقيبنا الخشبية 
الصلدة . بحلقاتنا الذهبية الملفوفة على معاصمنا نحن العاشقات : 
من أُجل تفعيل الأعمال المقبلة , الأعمال العظيمة الاتية . في 
نبضها الجديد وتحريضها الاتي من أمكنة آخرى» ۔ 


57 


«الفقر! الفقر!... نيهل اُن تُعطيَ أُماَ البحر وعداً بالاأعمال 
الجديدة : الأعمال الجميلة الرَاسخة ٬‏ التي لا تو نا صتبغابضا 
وَٳلا ضديها جضيلا ۔ الاععمال العظيية العاضيهة:. الاعمال المظيخة 
الفاجرة ٬‏ المفتوحة على کل قنْص للانسان . والتي تخلق لنا من 
جديد.. طعح اُن تحيا الانسان : في تفرَده . في خطوة الانسان 
الكبرى على الحجر . 

«أُعمالُ عظيمة جداً حيث لا يُعرف نوعها . في الحلبة ٫‏ ولا 
أُصلها... آه! ليفاجئنا أيضا أُسلوبُ عظيم في سنواتنا هذه + سنوات 
البلَى ‏ وليجٿنا من البحر . ليجئنا من أبعد أآبعاده . آه! ولْيَرْبطنا 
ٳيقاغَ رحٌُ بهذه الرواية العظمّى عن الاشياء في العالم . ورا کل 
شي من هذا العالم . وَلْيَنْهَضئ فيدا تَفَس؛ آگثر اقساعاً ٬‏ يکون لنا 
كالبحر ذاته وكمغل نَفَس الغريب! 

«لا نعرفُ على حدودنا ٳيقاعات أگثر اتساعا . علمينا : 
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يها القوة . الشمر الاأكبر للتظام الاگبر .٬‏ علَمنا نبرة الفنً 
الاکير-: آيها البحر النموذجيَ للكتابة العظمي! علمنا المقام 
الاکير . وَلْيٌمتًح ٿيا أخڀرا الايقاع الذڌي يفتح لنا : فوق صوان 
الهاساء الاخنر.: النباغة الڅن نقدلة بها!.: امن يعاد تلاش 
حركة المياه الأميرة ؛ الجملة الكبيرة المأخوفة من الشعب ؟ 


« خواصرنا التي يعنَمها التموج ٬‏ أخذت تتحرك هذه الحركة 
البعيدة التي يتحرگها الجمهور وتتاآلف معها . لِنُتاہَ كذلك على 
الحجر بخطواتنا نحن النساه التراجيديات! ولُنرَجَه گذلك صوب 
البحر . على القوس الكبيرة للحجر العاري : بوترها ‏ المسرح ٫‏ 
وَلٽوضع في آيدينا . من اُجل عظمة الانسان على المسرح : هذه 
النتصوص العظيمة التي نقرؤها : مزروعة بالبروق : مُنڌرة 
بالعواصف . كانها مشتعلة بالقراص البحريَ . ورثات البحر 
القارصة . حيث تجري مع نيران اللجة اعترافات الحلم الکبيرة 
واغتصابات الروح . هناك يصف رُ أّخطبوط اللذة . هناك تلمع شرارة 
الشقاء گالملح البنفسج يَ لبحر بلهبر اخضر يصعمد من نيران 
الحطام.. آعطيتنا اُن نقراك : اُيَتها المواعيد . فوق عتباتو آكدر 
حرية . وسوف ثُفاجئُنا العبارات الکبيرة للماساوئ . في ذهب 
اق هه 


ډكيا٬ټبر‏ خدار اتر لق ند اتالبة يتت 
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رت .ين ٫‏ 
لسما هه الطويلة من السفن المسافرة التىي 
تجتاز فجأة آطراف الرؤوس البحريّة . في آثناء تطور الماُساة على 
المسرح...» 
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آه! کان صراخنا صراحڂ عاشقات!؟ لکن نضحن ل الخاد مات 3 
من اٍذن سيزورنا في غرفنا الحجرية ٬‏ بين المصباح المستاجَر 
والمشجٻ الحديدي لناتفة الشعر ؟ آين تَمٌنا ؟ ين قاعدثنا ؟ 
وَمَن السيد الذي سَيرقَفنا من السقوط؟ اين ٳٍذن هذا الذي ۔ 
آو ما آتطاً الوقت!؟ ڪََ يعرف اُن با څنلاڻا ويرفعنا ٌ وانتحجن 
نتهامس . اِلى مفارق الماُساة كاغصان شجرة عظيمة فى أبواب 
المعابد ؟ 

«آها لياًت الذي ۔ هل سيجيئنا من البحر او من الجُزُر ؟ ۔ 
سيبقينا تحت سلطانها لِيأخذنا ٬في‏ حيويتنا . او لنأخُءُ!... وجل 
جدي ُ الطلعة . لا يبالي بقدرته ولا يهتم بولاھ ته ؛ عيناه لاتزالان 
تلتهبان مِنُ ڎبابَات ليله القرمزية.. وليجمع في أعنته هذا المجرَک 
العظيم المبعثر لالاشياء التائهة في العصر! 
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المسٿبد ‏ ۔ مغلما . في تفضن النَسَّم على المياه . کحَردر خفي 
لعبقري يشم في البعيد آثر آلهته . يتفٿځ 

«البح رُ . بنصّه . جديدا على كتبه الحجرية الکبيرة . ولم 
تتيصّڻ كشيراً بحظوظ الكتابةا أُمئغ . يا رجل الالهة . الىي خطوة 
العصر في سيره الى الحلبة . ۔ نحن . الفتيات العاليات المزعفرات 
في مجالس الليل الدامية . الملوَنات بنيران المساء حتى أعصاب 
أظافرنا . سنرفع الى آعلى سواعدنا الکريمة صوب البجر!... 


(نلٽمس ثخمة جديد57 لتجديد الماسا: وعظمة الانسان على 
الحجر» . 
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النميلات كذلك عات الشۇُفات .. 


التبيلات كذلك على الشترفات . مثقلات السواعد بالقصضّب 


الاسود 


«..كتبنا ممروِءة 3 اُحلامنا مغلقمة 3 اُکانًَ ها کل شي“ ؟ 
اذن . آين الحَلڌ . آين المخرج . ٳٍذن ؟ متى افتقدانا الشيءَ . وما 
العتّبةُ التي لم نطاأها ؟ 


« ايتها النبالة . كنت تگذبين ؛ ايتها الولادة . كنت تخونين!؟ 
اُيها الضحك ٬‏ يا صقراً ذهبيا في بساتيننا المحروقةا.۔. الريح ترفع 
في منتزهات الصيد الريشة الميتة لاسم گبير . 


«(گانت الوردة ذاتٿ منناء بلا عطر , والعربة مفروِءة فىي 
مکاسر الحجر الطريّة . والكآبة تفتح فمَها في فم ال رّخام . (آخر 
شاد في عريشنا الذهبي . الا سود الذي ينحر أشبالنا وسيطلق هذا 
المساء فراخنا الاسيوية). 
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«لکن البحر کان هناك , ولا أحُ ستّاه لنا. وما أآكغر 
التموجات التي کاتٿ تت مدد على درجات أرزنا!. أُيُمکن . أأيُمکن 
مع عمر البحر كله في نظراتنا النسائية . مع كوكب البحر کله في 
حريرنا المسائيَ 

«واعتراف البحر کله في اُعمق سرائر أجسامنا ‏ اُيُمکنُ 
يابصيرة . اُڻ يعتقدوا اُنهم يَٿٿّبّقوتنا هذا الزمن الطويل ورا 
الشربين ومشاعل البلاط وهذه الالواح المنحوتة من الارز أًو 
السند روس : بين هذه الاأوراق التي تحرق ؟... 

(ذات مساء من الشّوضاه الغريبة في تخومنا العِيديّة . حين 
کان الشرَفُ پَهجر الجباة الاأكثرَ مجدا . خرجنا وحيدات من هذه 
الجهة من المسا والڅترفات حيث کنا تصفي الى البحر يکبرُ على 
تخومنا الحجرية ۔ 

«وفيما کنا نسير نحو هذا الحي الگبير للنسيان ٬‏ مغلما 
نسير في أسفل حدائقنا نحو الحوض الحجري والممرات المرصوفة 
بالبُرك الراگدة حيث بُرشي سيد الاسطبلات » بحخنا عن الأبواب 
والمخرج . 

وها نحن فجأة في هذه الجهة من المسا ومن الأرض حيث 
نسمع البحر يتنامى في تخومه البحرية.. » 


* 
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«بحجارتنا المتادلنة وجواهرنا الليلية ‏ وحيدات ونصف 
عاريات في ٿياينا الولائمية + تقدمتا حتي طرق البخر البيضاء : 
هناك . نحن الأرضيّات ٤‏ 

«سحبتا الدالية القصوى لأحلامتا حتى نقطة الفسنڂ ٬‏ واتکانا 
بالدتاين ايڪ وجه الاشنارابغا:. 

على' عتبة النظام الکبير ‏ حيث يحتفل الاعمي . غطينا 
وجوهنا بحلم آبائنا . وتذ كرنا كما يمكن تذ كر بلدر مقبل . 

« مسقط رآستا حيث لا ولادة لنا ‏ وتذگرنا المکان الملکي 
حيث لا جلوس لنا : 

«ومنذ ذلك الوقت ندخل فيى الاأعياد / کان جباهنا متوجة 
بأکواز الصنوبر الأسود » ۔ 


«ارتعشي » يا أُم البشائر ٫‏ حٿى في غلالاتنا الرَواجيّةا ايها 
البخر الحيه تجٽ الحچاٺ . ايها البجر المقلد تا بلدڻ .٬فوق‏ 
اُسرتهن العالية المِشْقية او الرَواجية!... الکراهية التي تنظم علاقاتنا 
لن تحولَ بينا وبين الحب . فلتلِد الماشية مسوخا فيما ترى اِلى 
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قناعكا نحن من طبق آخرى . ومن الطبقات التي تتحدث مم حجر 
الماُساة المرفوع : نسٿطيع اُن نتأمل الرعب والعنف دون اُن 
نضرج بناتتا بالقبح ۔ 

« قلقات . نحبك لاأنك هذا الم مس كَ رُ الملو کي : حيث تركض 
كلبات الشتاه البيض : ورؤوسهنً ُفَطَاة بالذهب . نهماتو 
تنحسدك على هذا الحقل من الخشخاش الأاسود حيث يُرُسي 
البرق . ونتحرك نحوك بهيام لا خجل فيه . وفي الحلم تَحبلُ منك ۔ 

«ها انك لم تعد لنا صورة جدارية او تطريز هيل . بل 
صرت في مَسيرة ورقتك كما في مسيرة شعبك ٬‏ وردة اتحاد کبيرة 
وشجرة مرتبية گبيرة جداً ۔ کشجرة استففار کبيرة في تقاطع طرق 
افو : 

حيث يتأرجح الطفل الميت مم المطَرّات الذهبيّة ومزق 
ابو او الضولچاناٹ + بين تعماثيل الصتاصال الاسود » والشھر 
البخخد ول ڊ نال څڅ وين الاأمفناظ الخ اين الم وخاڻالاخصز ‏ 
فيما يمزج القربان الضريبي بغنيمة العدو . 

« آخرون روا وجهك الظهيري . حيث لمعت فجأآة جلالة 
السلف الرهيبة . والمحارب الذي سيموت يٿفطى في الحلم 
بأًسلحٿك . وفمه مليء بالعنب الأاسود . وبريقك البحري في حرير 
السيف وفي عماوة التهار ٫‏ 


ادڙي 


«وطعمك البحري في خبز المسح : وفي چنند الئنستاء اللائي 
يُمسحن . «ستفتح لي سجلات سلالتهة الملکية» » يقول البطل 
الباحث عن الشرعية . والحزين الصاعد في البحر ؛ « آخذ منه 
اُوراق هويتي . » 


«حميدُ كذلك وجهك الفريب . في الحليب الأول للنهار ۔ 
الصباح المغلج بعروق لؤلؤ أخضر ۔ <ين يسلمنا مفترق التاريڂ 
على الد روب الشطآنية الٽي پٽبمها رحيل الملوك ٬‏ بين رأُسين . 
الىي هذه المجابهة الخرساء للمياه الحرة . 

«(التطيعتةا! قطيعة العين الارضية والگلمة المتقولة . بين 
رأسين . عن اُچر الاڌّليء . وأسفارنا الفاجمة بغياب تطرزها 
الفضة.. مراگب تمبر بين السماء والبحر . نخبة من الرخام 
الكبير ‏ عالية الجناح . وتوابعها من البرونز الأسود ؛ 

آه۱ حمولةُ من العتحون الذهبية ٬‏ بخَتم آبائنا . وك زُ من 
الأنواع التقدية . بٳشارة الحوذي او التَوْتًا .)» 


* 


«هكذا نستسلم أرضيّات ٬‏ شاطثيات » متواطئات... وٳذا کان 
علينا أُن نصمّد اِهانةَ کونِنا وَلِدانا . فلتتفتح لنا . بقوة الجمهور ٫‏ 
حتى المرفأ ‏ مداخلُ الدروب التي لم تٌروٴّض ۔ 
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«سنعاشر هذا المساء ملح الماُساة العتيق : البحر الذي يغير 
لغته الدارجة عند آبواب الا مبراطوريات . وهذا البحر الذي يسهر 
على أبواب آخرى . وذلك الذڌي يسهر فينا ويبقينا في الدهشة! 


«مجًٌُ وبحر! انشتاق العظماه! يالَلتمرق الذي يسطع في 
اعوجاج العصر... هل مخلبك لايزال في خاصرتنا ؟ قرآأنالكَ / يا رقم 
الا آلهةا سنتبعك : أُيها الأثر الملکي! ايها الرتبة المغلغة من الزيد 
المزهر ودخان المسح على المياه ؛ 

« كما هي على سطح الملوك ٬‏ وعلى المرتفعات الهلالية 
المرسومة بخطوط بيضاء كبيرة ‏ بعلامات سحر : الرتبة المغلغة 


من الصبّار المزهر وانفجار سواري الرماح العريقة في احتفالات ما 
قپل المساء!...» 
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لغخ كاننشا الشاعوة .. 


لنة كانتها الشاعرة : 


«أيتها المرارة : اُيتها النممةا اين يحترق العطر ؟... تنجه ٳليك 
أخيرا . وقد عُرسٿ بذرة الخشخاش :يا بَحُرَ الحي الذي لا ينام . أنت لنا 
شي؟ لا ينام . وخطر كالستّفاح تحت الغطا . ونقول : رآأيناه ؛ البحر ذو 
النساء الاگثر جمالاً من المحنة . ولم نعد نعرف ما يُعظّم ويمدح ٳلاك ٫‏ 


«آيها البحر الذي يَنتځ في آحلامنا اغتياباً بلا نهاية وشتيمةً 
مقدسة : أنت يا من ترين على جدراننا الكبيرة الطفولية وشُرفاتنا 
کدمل فاحش وكش رُ اِلهي! 

«الكَرٌح في خواصرنا خات صيداق . والحب في قَم الجرح کدم 
الالهة . يا حب! يا حب الاله الذي يُشبه الذځ . اش لير 
تٽنزه في جسدنا الأئغويَ . وأسراب الخواطر العابرة فوق تتابع 
المياأه... 5 س ٣9قصمي؟"‏ 3 اُيتها العذوبهة ء٤‏ 
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حٿى تحشم الروح الذي يولد في انحناات العنق وعلى 
قوس الفم المقلوبة ‏ هذا الم رضَ الذي يشتعل في قلوب النساء 
كنار الصَبْر او تخمة الغني بين رخحامه وآنيته العقيقية . 


«ينهض فينا وقت لم نتتباً به . ما آكغر ما انتظرنا في أسرتنا 
انقلاب المشاعل الالينة . من هذا المساه ولادتنا: ومن هذا 
المساء عقيدتتنا . طعم من الارز واللبان يبقي لا مکاننا في نعمة 
المدن . لکن نگههُ البحر على شفاهنا ٬‏ 


«ومن رائحة البحر في ٹيابنا . وفي أسرتنا . في أعمق أعماق 
الليل . يبدأ عندنا العتاب والظنَ محمولين على عرائش الأرض . 

«سَفرُ ميمونُ لخطواتكن : يا الاهات الڪتبة والمُخ دّع! أيتها 
الکاسيات : المزينات : الحارسات اللامرئيات ؛ يا من كنائن 
تجلسن وراءنا في الحفلات العامة : رافعات في نيران البحر 
مراياكنَ الكبيرة الملاى بشبح المدينة ٫‏ 


« اين گنتن ٫‏ ذلك المساء . حين قطعنا روابطنا مع اسطبل السعادة ؟ 


«لکن أنتم الذين هناك . يا ضيوف السقف والشرفات الالھين : 
يا آسَرٳ؛ يا اوليا.+ يا ضادءالود+يا اه لرققن خظة 
الرجال عند العظما. . وسادة الرعشة في کل شي ۔ أنتم الذين 
تُبقون صرخة النساء عالية في الليل . 
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«اعملوا لکي نتذڱُر ذات مسا هذا کله> من الاأشياء 
الشامخة والواقعية والتىي كانت تتلاشي : هناك ٬‏ وكانت لنا 


بين جميع الأشياء المحرمة والاأشياء التي تتجاوز الفهم...» 


اهر 


1[؟ 


وش ه ال نات عند الكتان 


وهذه الأنعي عند الگهان : 


« نبوءات! نبوءات! شفاه تائهة فوق البحار ٤‏ وکل ما تقيده 
تحت الزبد . الجملةُ الوليدة التي لا تكملها... 


الاناث المقيدات في أسفل الرؤوس البحريّة يأخذن منها رسالڻهن : 
يمن ببنتاا+سيفضصخن بضكل افضل عن الاله الد ببداله. ثلك 
الاناث المقيدات في طرف الرَؤوس البحرية كالَها مَجرُ للعربات... 


«والجرَع على المياه . من الکلمة التي تتباطأ في أفواهنا ۔ 
والبحر يغفسل على الحجر عيونتا التي تلتهب من الملح . وعلى 
الحجرة الخنخى تکبر عينا الغريبة...» 
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«... آها هل الكلَ لا شي الا هذا التفتح لفقاعات سعيدة تغتي 


الوقت النَهمَ وتغتي الوقت الأعمى ؟ وهذا البحر أيضاً هل هو البحر 
الذڌي يحفر فينا مهاويه الرملية . ويحدثنا عن رمال خر ؟ 


«المتواطناُ فوق المياه . والمتواطئاٿُ تحت المياه . أكڅرُ 
عدداً من اللائي يعاشرهن الشاعر في الحل!... اها الوحدة : 
يافيضا! من ٳڎذن سيحرر لاأُجلنا أخواتنا اللامرئيات الاآسيرات تحت 
الزيد ؟ ۔ ممزوجات بالخلايا ويأزهار لها شكل الخيمة ٬‏ بضريات 


الأاجنحة الشامسة ومزق الأجنحة المزجورة ٬‏ 
آه؟ فتيات كغيرات في الحديد .ْ |ِناتث كغيرات تحت 


الشكيمة وٳناث گغيرات فىي المعصرة ‏ اِناث طويلات متمردات ٬‏ 
اناٹ يلو يلاٹٽ هكباتٹ:: پسينكڙڻ بخنر قضب آخ رآ د# 


«. سيٽذ گر ذلك أبناؤگم .ره أبناؤهم وبناتهم . 
وسوف يذ گَرون جيلاً جديدا على الرَمال يُواكِبُ بعيداً خطواتِنا 
ين 190 700001777 9 


«نبوات! نبوِات! الغُقابُ المُقَلُتس للعصر يَنُسَڻُ علي 
سسُثٻاڌڃ الرؤوس البحرية . آکياس سودا* تفقُل في آسفل السماء 
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الوحشيّة . والمطر فوق الجُزر المتَوّرة بالڌهب الشاحب يسكب 
فجأةَ شوفانَ الرسالة الاٴبيض ۔ 


«لکن أنتم ٬‏ ماذا تخشون في الرسالة ؟ ماذا تخشونَ في 
التَفَس على المياه . وفي هذه الاصبع الكبريتية الشاحبة ٬‏ وهذا 
الطّيران النقيَ من العصافير السوداء الصفيرة الٽي ثُرمى في 
وجوهنا ٫‏ کتوابل الحلم وکملح القال الأسوھ ؟ (قَطرَس هو الاسم ۽ 
والٽوغُ محيطي ٬‏ والطيران الهانمُ كمغل طيران الفراشات 
ال 


* 


«... ثمة ٬‏ ثقمة أشياء لغُتالَ تحيةً لعصرنا . ثمة . في انقصاف 


الأاشياء . طعمُ طين يابس وآنية حديدية . مُمرداً ضارساً گكسرة 
المتيف . سيُفري دائما شفة الوليد الکريم الأصل ۔ 

«جانځ لأجلکم . للاشياء الغريبة» ۽ صرخة طير بحريَ في 
سفاد الأعلى! ولم يعد للاأشياء معنى على الأرض المكشوفة 
للرياح... لنا قارَة البحر . لا الأرض الزواجية وعطرها الحُلبي ؛ لنا 
المکان الخ الپحري» لا هڌا المتسدر للانسان المالوف الذي 
أَعمتةهُ الکواگُ الد اجنة . 

« وَلْمّمجَّد اللائي معنا . اللائي عرفنَ ان يرتفعن ٳِلى اُعلى 
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اُعالي المتواري . على الخنطآن الملوثة بالطحالب كانها وجاراتُ 
حين يميلُ نبات ال ر مال الى حمرة الياقوت ‏ ويلبس البحر لوتَهُ 
الد بائحي!... “٤‏ 


*د 
«... آشرعة فاقعة منشورة تتادّلاً في اُعماق السماء التى تغيّر 


قلوعها . والصخب فينا يهدا تحت المغنط الحديد يئ . البحر يعلو 
فينا . كما في غرف الا صداف الحجرية الكبيرة المقفرة... 


«يا للبحر الذي تزداه به رماديةُ العيون النسائية : عذوبة 
وتَفَس اآكغر من بحر . عذوبة وحلم آكثر من دفَس ٬٫‏ ونعمة 
لأصداغتا مجلوبة من الاأقاصي ٬‏ وفي استمرار الاشياء الأاتية 

رضابٌُ مقدس ونسم ايد . والغذوبة قي التشضيد لافي 
الٽطق ؛ في استنفاه النقَس . لا في الالقاء ۔ وغبطة الکائن ترجَم 


غبطة الميأه... "٣‏ 


- 
«.. بقار ما ينطبقُ جفنُ اللَه ‏ يبذرُ المطرُ. في المحيط 
العابس » همومه المائية . بقدار ما تَٿسع الستماء في أحواض حقول 
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الارڙ + يضيي) المطر فوق المحيط . مقيّدات يقظات يطأطنن 
الرس . تحت عب» سحابة رماد يّة برتقاليّة بلون الذهب ۔ 


«وأحيانا يبدو البحر الهادئا . بلونه الشيخوخي . كبح 
سو 7 سته 7 7--7-ه-ه-52# ته“ 
مزيَن بالذهب . زائغ العين ۔ 

«أو يبدو . لابسا الطَلم الرماد يئ وکأنه مفطى برماد أيلول . 


بحراً عفيفاً ينطلق عاريا . بين رماد الفكر . ومن اٍذن لايزال 
يوشوشنا كلاماً عن المکان الحقيقي ؟...» 


* 


۱... نتصفي : وقد نودينا بصوت منخفض . الى الشي- الذي 
فينا القريب جدا والبعيد جداً ۔ کهذا الهسيس البالغ النتقاء من 
الريح الموسمية في أعلى بوق ينبو؛ بتجهيز السفينة . والعذوبة في 
الانتظار . لا في النَفَس ولا في النشيد . وهذه آشياء قلّما تروى ٫‏ 
ونحن الوحيدات اللائي لا نكاد ندرگها ٳلا لَىٌحاً.. ير لنا أُن 


تنصمٽ ‏ وأفواهنا مرطبة بأصداف صغيرة ءٰ 


«أآيها المسافرون فى المياه السوداء بحغاً عن الملاذات . 
اولى بکم اُن تنطلقوا وتکبروا من اُن تبنوا . الأرض ذات الا حجار 
المحلولة سائرة من تلتائها تتفگك في مصب هذه المياه . ونحن ٬‏ 
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الخادمات الممّقات . نمضي باقدام مزه وة بين الرمال المتحركة . 


«انتوات ملسا من الطين الابيض : الناعم ‏ طبقات 
عجراء من الّراب المّلصالي الاٴبيض . الناعم ٬‏ تتقدم صوب 
الأارض خطواتنا تحن النساء الوسنانات . ومن بطن القدم 
العارية فوق هذه الثقاعات المعتمة ‏ كما من يد اُعمى في ليل 
ااشارات المفطاة بالغلج ‏ نقتفي هناك هذه اللغة الصافية 
المجسمة : آثار نقية سحائية ٬‏ نتو ات مقد سة بفلقات من 
الطقولة الجنينية » ۔ 

*+اد 

«... والأمطار مضت . لم يستنطقها أُحد . وسارت قوافلُها 
الفَأليَةُ . وراء الكغبان . تفاكة خيولها المقرونة . الرَجال المليئون 
ناليل يهس رن الاخاقي . صوانات كب ٤‏ فده كتخة وخيدء 


صوب البحر . 


«ولَنعتَف . يا بحر . ٳِن لم نلتفت گذلشا... المطر المملًح 
لايزال يجيئنا من الم . وهذا صفاء ماء أخضر على الارض كأنما 
يعاش منه مرات أربطاأًافي السندة : 


«اآيها الاطفال الذين شمخطرن رؤوسک ياأعخرغن الاأوراق 
نيا تاخاون پينتا با قي. تخہخفت :تل اليا#االتخظتر. 
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النبيات المعّقات يمضين مم الاأمطار . يزرعن من جديد حقول 


الارڙ... «" 


ا “ . ڪھ 6 
(وبعد! ماذا کنا نريد أُن نقول . ولم نعرف اُن نقوله ؟) 
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اچ 


صسا سُونات بيد |لشيڪ ... 


اِنهن بَناڻنا . ذات مسا مرقى بيد اِلهية ٳلى عذوبة فجر بين 
الجزر . ينادين : ثلاث مرات . بَنات شواطي) آخرى : 

«نيراننا هذا المساه! نيراننا هذا المساه على جميع 
الڅّواطي!... واتَحا ہُنا! ۔ مسا أخيرا!...» 

#*ڳ 

« أمهاتنا بنهودهن ,5 تنهود_ الاهات القدار والموت ۽ على 
گراسيهن الارزية . يخشين حوافر المأساة في حدائقهن المزروعة 
بنباتو يعرش عليه فطرُ العيّهوم ‏ لانهن افرطن في حبهن . حٿّى 
نهايات زنابيره الصفر :٫‏ 


« الصيفَ الذي يفقد ذاکرته في مزارع الورد الاأبيض ۔ 


«نحن . الاگثر ضموراً في الخواصر والاگثر بروزاً في الجباه . 
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السابحات المشدودات باکراً الى غارب الموج ٬‏ نقلام ٳِلى 
التموجات الاآًتية كتثاً أگثر زا . 


«لا الصلُ ولا خنجر الارامل يرقدان فى سلالنا الخفية.. لنا 
هذا الهسيس من عصر سائر ولنا جريانه البه يَ 


ذالماضف ذاة الغيتينڻ الزرقاويڻ گڏهر أازرق > لاذ 
احلامتا . وتدفق الماساة تسنها على: ‏ خطواتنا +لڻن. يون َ الا 
فورة زيد ولسانا خشتاً على کواحلنا العارية . 


« فضولياتو نترصد . الفرقعة الاأولى للستّوط! السيف الذڌي 
يرقص على المياه . كأدثي الامير الموبَخة فىي ساحة الشعب : 


«لا يقبض بالنسبة لنا الا على جَال حيٍ يتطايَرُ شرراً ٫‏ 
« كما في آتُون متوهَج لزم رَداٽر گبيرة عريقة... 
*4 


من يرقص ال رَقصةَ الغنائثية القاعدة في الأيام السَّبعة لرکودِ 
ويستولي عليه التفور فجاهَ . 
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«ٍذا لم تدخل الجوقة الضّخمة 


« كالبحر نفسه مُوَقعاً حقلَ تم وجه تم وج الاوثان المترٿحة 
فىي خطوة ال قنعة المَرُناء ۔ 


٤ 177‏ ننتعلً مداسات الماأساة ٤‏ ونواجه دون حلىً ٬‏ خَرْوعَ 
الطريق : الکبير ؛ لکن هذا المساء 


نهبط ٤‏ باقدام عارية في َكڦنخ الطفولة 
«الوادي الطفولءَ الأأخير : صوب البحر ٬‏ 


«في تال الموتچ يڪ تتلاق. الندانف الهناثڅة م؛ اليَڌ 
الأصفر . راعشة ٬‏ مع ريش الحضانة الشائخة وزغبها ۔ 


وتمرق الجناح على المياه . مع فوّران الملح ٬‏ وهذا الضحك العظيم 
لخالداتر في عراك المياه . 


«ونحن أنفسنا . الستابحات وسط الرَداء الواسع 


«من اليش الاٴبيضس!... والشبكة الخضراء الواسعة گلها ٬‏ وهذه المذاوي 
الذهبية كلها ‏ التي تذرق تحت المياد +عصرا مڻ العغتبر والد هب 


* 


91 


الخضراء في المتخور الغتَاطنيّة على تخومنا اُنيتها الستعيد کاأئين 
مِڙمار الماء ‏ ٍذ لم تعد التبتةُ الرمادية البحرية ورقةُ نخشاها واذ 


طائِ رُ الم يڂخفى صرخته عتا _ 


«وذات مسا أگغر فٽوراً على الجبين من زنانيرتا الم کو كڌ ٫‏ 
حين يهدا العواء البعيد لالاهات القّدر والموت في جَوؤف الٿلال ۔ 
اٍذ لم تعد کليليا سُمُتة الحدائق المفتية الاسطورة التي نخشاها 
واٍذ البحر لنا هناك بالولادة _ 


«قلنا الوق تَ أكغر جمالاً من الوقت الذي حَبلت فيه اُمّهاتنا 
بالاكاٹ الاأكخ. بچعمالا . الجسد ها االھساءَ بالا شِاٿِية وياله 
ال ينيا -بخسلتا. كياا من خضاب ها ائٹ يا خلا ولا خطا 


امن لم يٌُحً نهارا . سيحبَ هذا المساء . ومن يُولد هذا 
البهتناءُ:: تڪ مك الى الابد . النتساء ينادين في 
المساه . الاأبواب تتفىّح على البحر . والقاعات الگبيرة المنزوية 
تتدفَأ بمشاعل الغروب ۔ 


«افتحن . افتحن لريح البحر جرارنا من الأعشاب العطرية! 
النباتات الموبَرة تزکو على الرؤوس البحرية وفي رُکام الاأصداف 
الصفيرة . القرود الزرقاء تهبط الصخور الحمراه .٬‏ ملقمة بٽين 
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شائك . والرجل الذي کان ينحت حُقاً قُربانيا من الصوان يقدم 
للبحر الملتهب قربانه . 


«هناك عالياً‫. حيث النداء : الأصوات الصافية للدساء على 
القَتباٹ٬ب‏ صياءُ اآخيرا! ‏ وثيابتا الخيقافة في الاسر التي يزورها 
الداخلية ينهمكن بغلالاتنا الدسائية الليلية ۔ 


«ونضارة القماش على الموائد . والانية الفضية للمسا الأخير 
آخرڃٹ من صناديق السسفر. غرفنا المفٿوحة على البحر + يفوص 
فيها مسا ذراغ وثن يَ . وفي الهياکل دون گُداساتو حيث ترت 
شمس الموتي حزم عيدانها الذهبية ٬‏ تتوقف البغلات المغبرات 
تخت قناظز اليهه.. 


* 


وهذااهو الورقتث .ايها النابضات بالحياةا حيث يقدم 
النسيم البحري حظَه الى آخر تَفَس للاٌرض . الشجرة المخثمة 
كالعبد تفتح اُوراقَها المصطخبة . ضيوفنا پٽيهون في المنحد رات 
بحثاً عن دروب صوب البحر . والنساء پَڻهن بَڪا عن الخزامى ٫‏ 
ونحن اُنفستا مغسولات في وضو المساء.. لا تهديد في جبين 
المساء + غير هذه السما البحرية الكبيرة البيضاء كاليومة 
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كَڂل الخيل . الذي تذوق الملح . ورجل البحر في أُحلامنا ۔ 
تعال . يا اُفضل الرجال ٬‏ وتزوَد!... » 
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أُيضا الو يب . يا تت شو اڪ ... 


يها الغريب . يا من شراعه حاذى طويلاً شواطقًنا ٬‏ (وضُسْمَم 
أحياناً في الٽيل صريرُ بکَراتِه) . 


هل ستقول لنا ما بَليَتكَ ومن يدفعمك . في أكثر المساءات 

دفاً . لکي تهبط بيننا على الأرض الالينة ؟ 
* 

«في خلجان الرّخام الاأسود التي تخدادها حضانات بيضاء 

« کان الشراع ملحاً . والمخلب خفيفاً . أكانت لنا حلماً تلك 
السّماء الواسعة کلها ؟ 

حٴشنف.: بحوشّف ؿډيئٌُ مأخودا مِن قناع اِلهيًَ 

والبسمة بعيداً على ماء الجذام الكبير المحظور... 

« آگثر حرّيّةً من الريشة في انفصالِها عن الجناح . 
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ا1 
تلمح ظطلك َو الماء النتاضج او ڍا فدال ًًََټَڍ 
«وتترك المرساة تعلن حقها فى القصيدة البحريه... 


ِ؛ َ‫ 
! ى 


(ريشه بمضاء في الماء الاسود ۽ ريبتشه بيضاء في اتجاه 
المجد 


«سبّبت لتا فجأةٌ هذا الالم الکبير . لاأٽَها بيضاء الى هذا الحد 


بح 


ولاتها گذلك . قيل المساء... ' 
«هل الريش التائه في الماء الأسود : غنائم الأًقوى ٫‏ 
سيٿول لك . ايها المساء : مَن المكت مل هناك ؟ 


« كانت الرّيح تحمل المشارف وتسافر طويلاً مم طَم القوقَل 
والمواقد المطفاأة . 


« كانت الستيدات الشهيرات . في الرؤوس البحرية ؛ يفتحن 
(يزاز المتا اثقا قا ذالداهتا:: 


«وکان البحر لايزال عَذّباً في خطو العظَمة . 
(هل سخّم د ّ لنا اُيضاً يد ُ القلار الحجرية ۱... 


968 


«اِنها الشُمرة البحريَة التي کانت تنضج على سواحلكن الرملية 


( طعماً جسد يآ لايزال بين جميع الاأاجساد الستعيدة ۽ 


«والأرض المهتوفة على شواطئها المستّامّية ۽ بين العَوسَج 
الٽهم وورود الذهب الم ّوهّجة 


« كانت لنا شيئاً خفياً وشيناً آغلىي 


من غلائل الم رأة في الحلم ٫‏ من غلائل ال روح في الحلم» . 
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17 


ضصينة شي الو اكب ... 


يها الاْحبَا. . آيها الاتون بعد الأوان بين الرّخام والبرونز في 
تطازل نيران اليتاِ: الاولي: ۽ 


أيها الاًحبّاء ؛ يا من ران عليكم المتمٿث وس الجموع 
الغريبة سنشهدون كذلك هذا الهستاءَ لمحجد البحر : 
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. هي لاب يق سريرنا . 
لا ح٤ً‏ لامٿداد المياه / وأكثر اتساعاً مملكثتا 
ذات الفرف الغَهويّة المغلقة ۔ 


ليدخل الصيف الاتي من البحر . للبحر وحده سنقول 


آقبل ذات مسا . ٳِلى سريرنا . يشمَ سرير الالهي ۔ 


عبغاً ترسم لنا الارن القريية حدودها . موجة واحدة من 
العالم ٬‏ الموجة ذاتها منذ طروادة 


تدحرجُ اخ ات تها .نا عنا في المدی الاأ رحب کاڻَ 
هڏذا التَفَسُ ۽ من قديم ٴ مطبوعاً ؼٌ 
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وکانت الضوضاء ذات مساء عالية في الغرف ۽ لم يکن الموت 


ذاته . يُسُمَمُ في خشخشة الأبواق المَدَفيّة! 
اَحبوا . ايها الاأازواج . المراكبَ . والبحر م٬ُ‏ في الغرف! 


الأرض ذات مسا تبکي آلهتها : والانسان يطارد حيوانات 
هقزا: آڏيندڻ تيد.:الخسا: معلمڻ... ان کا خانڪا ڪل بايتا 


بالاأسلحة . عُبَاً ويحراً لسرير واحد . حبا ويحراً في سرير واحد ‏ 
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«يا حب يا حبا يا من تحتضن عالياً صرخة ولادتي . التي 
هي من البحر السائر صوب الحبيبةا يا دالية توطاً فوق تلال الرمل 
كلها ٫‏ ونعمةَ من الزيد في کل جسد : ويا نشيد الحبب فوق 
الرمال... التحيّة . التحية للمرح الالهي! 


«أنت الرجل المتلهف . تعريني : يا رُيانا أكغر هدوءاً من 
الرُٿان في سفينته . ما من ام رأة لا يُرضى عنها . مادام ثمة نسيج 
يُنشر . الصيف الذي يحيا من البحر ٫‏ يبتدئا . وقلبي يكاشفك يا 
امُرأءً أکغر طراوة من الماء الا خضر ۽؛ بذرة العذوبة ونسفها : 
الحامض الممزوج بالحليب . الملح مع الدم المشٽمل . والذهب 
واليود . وطعم التحاس أيضاً وکنهُ مرارته ۔ البحر كلَه فيَ محمولاً 
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ډاونليي ٳټنؽ٫ځٍټندي‏ اتان ان يچنل الهسو لوين يجن : 
فليرطّب وجهه من رأس الينيوع تحت الرمال ۽ وليفتبط على بيدري 
كالله الموشّم بالخنشار الفحل... أظاميٌُ أنت يا حبّي ؟ آنا امرأة 
آكغر جدة من الظما على شفتيك . ووجهي بين يديك كانه بين 
آيدي الغرق الطَريَة . آه! ليکن وَجهي لك في الليل الحارَ غضارةً لوز 
وطعمَ فجر . ومعرفة اأًولى للغمرة على الشاطى الغريب . 


«حلمت : ذلك المسا . بجزر آگغر اخضراراً من الحلم... 
ويهبط البحارة الي الشاطي بحغاً عن ما أزرق ؛ يلمحون - انه 
الجزر ۔ سرير الرمال المنسابة المصنوع من جديد ؛ يترك فيه 
البجر الخشچري:: ادارا ثقية بدقة الشمر.. تفوص كتملات: بااخة 
صرعي ٬‏ گفتيات طويلاتر منتشياٽر ينومهن باکيات في تنانيرهن 
وبين جدائلهن المحلولهة . 


«وتلك هي صور الحلم . لکن أنت آيها الرجل ذو الجبين 
الأشمَ . النائم في واقع الحلم . تشرب رأسا من القم المدور ٫‏ 
وتعرف کساهء» القرطاجي ؛ جسد رمانة وقلب صبّار. تين من 
آفريغيا لمر هن آيا.. مار القت آة ۽ يا حبي .من مار 
بحر : تقبل مني . انا غير الملونة وغير المزينة . عربون صيف 
اأ 0 
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«... في قلب الانسان . الوحشة . غريب هو الرجل ٫‏ بلا 
شاطئ قرب الم رأة الشاطْية . وأنا نفسي بحر لِشرقك . مغلي 
لرملك الممزوج بالذهب . فادّذهبا أيشاً ولأتباطا . على شاطثك . 
في الانتشار البطيء جدا لحلقاتك الطينيّة ۔ يا امُرأة تتکون وتتهدم 
مع الموجة التي تبد عها... 


«وأنت الاگخر طهارة اُن تکوني أگثر عرياً ٫‏ المكسوة بيد يك 
وحدهما . لسٽ آبدا عذواء الاغوار السحيقة : ولست انتصار 
البرونز آو الحجر الاأبيض الذي يُسترد ‏ مم الانية . في عيون 
الشبكة : الکبيرة الجغقلة بطحالب عمال اليجر ؛ ٻل چسيد ام راأة 
لوجهي وحرارة امرأة في شَمّي وامرأة يضيؤها عطرها كلهب النار 
الوردية بين الا صابع نصف المضمومة . 


«وکما هو الملح في القمح . گذلك البحر فيك . الشيء فيك 
بكنهه الذي کان من البحر . آعطاك طعم امرأة سعيدة يزار 
وجهك مُنحَن . فمك ثمرة تؤگل . في قرارة المركب . في آثناء 
الليل . نقسي حاٍُ على ٽَځرك# . وحاٍُ هو العّموهُ في ةرجات 
الرَغبة . من گل صوب . كما في مد القمر القريب وجڙره . حين 
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تتفتح الأارض الاأنغى للبحر الشبق اللين ٬‏ مزيّنة بالحَبب حٿى في 
غياضها ومستنقعاتها » والم ‏ في العشب يطلق عنينه الناعوري 
والليل مليء بالتفتحات... 


«يا حبي یا ذا الطعم البحري . ليرعَ آخرون بعيداً عن البحر 
القصيدة الريفية في آعماق الأودية المغلقة ۔ النعناع . البقلً 
والحند قوق . الال وسنَ والسمٽر ۔ وليتحدث فيها أُحدهم عن نٿاج 
التحلة وآخر عن نتاج التنمجه ‏ ۽الدي الملندة تقيل الارشن في 
ُسفل جدران اللقاح الأاسود . في وقت انعقاد الخوخ وانتقاء 
العروات للدالية . فككت آنا عقدة القنب التى تربطڈ هيكل السفينة 


(ضيقة هي المراكب ٤‏ ضيق هو الاتحاد ۽ وأكغر ضيقا قدُكَ 
يا جسد الحبيبة الامين.. وهل هذا الجسد ذاته الا صورةً مركب 
وشكله؟ قارب؛ُ ومجذاف ومركب نذوريئٌُ حٿى شقه الأاوسط ؛ 
مروَض في شكل غاطس : مكيّف وفقا لتم وجاته ٬/‏ طاويا قنطرة 
العاج المزدوجة على هوى الٽموجات وليدة البحر... للذين يجمعون 
هياکل السفن ٬‏ في کل زمن : هذهہ الطريقة في ريط الحَيزوم 


«ايتها السفينة يا سفينتي الجميلة ٬‏ التي تسٽتسلم لحبالها 
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تحطمين على الماء قيد العطايا . وها نحن ٫‏ ض دَ الموت . على 
طرق الاأفتخا السوداء لليخر القرمزيد: لا اخد للفچر المستمي 
ټَځراً . لا حاً لامتداد المياه . وعلى الأًرض المصتوعة حلماً في 
تخومنا البنفسجية . الٽموج الذي ينهض من بعيد ويتت وج 
باليواقيت كشعب من العشاق! 


«لا اغتصابزًٌ أكثر علواً مما هو في سفينة الحب » , 
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«... نقيّةُ تحت لسانلهَ اُسناني . تهيمن على قلبي وتحكم 
اعضائي . سيّد السترير . أنت يا حبي . كمغل سيّد السفينة . لين 
مقبشنُ الدفة في قبضة الرتان ٬‏ والموجة وديعة في قوَته . وها هي 
أخرى . فيَ . تئنُ مم عُّدة السفينة.. موجهُ واحدة في العالم . موجة 
واحدة اِلينا . بعيدا جداً في العالم وعمره.. وكثي رز من التم وج ٬‏ 
ومن كلَ صوب » يمتاعَدُ ويتوالَدُ حىّى فينا... 

«آها لا تکن لي سيداً قاسياً بالصمت والفياب ۾ آيَها الرتان 
البارع .يا العاشق المُفرط الهمَ! خْنذ .٫‏ څا مٽي أكغر ميا تغطيكَ 
ننسلف. آلا قخت«اټيا العاقق ان يڻ لتق اه 
خاثفةٌ , والقلق يسكن تحت نهدي . أحياناً ؛ يشر قلب الرَجل 
بيدا .وتخت قو ين خش کا تخت الحناظ الهتاتتخ له 
هذه الرَمةُ الکبيرة من ټځر يقف على آبواب الصحرا.... 
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ڻا اٿ يا سس وتا كالبحر باأشياء يد عظيتة + راي 
حواجبله المقرونةَ تشرئُ ٳِلى أبعد من ام رأة . ألن يکون لِلَيل 
الڌي تبحر فيه جزيرته . شاطئه ؟ من اٍذن فيك يخڂلَى دائماً عن 
ذاته وينفيها ؟ ۔ لکن لا ٫‏ ها أنت تبتسم : ها أنت تسقط على 
وجهي . مع کل هذه الشفافية الکبيرة من الظلال كأنك مقبلُ من 
قار عظيم يمشي على المياه (يا للبحر الذي جُنَ بغتة من سطوع 
الوحل الاأصفر والا غضر بين رحابه!) وکنت أنا ٬‏ نائمة على ڄنبي 
الايمن . أُصفي اِلى خفق دمك الجواب قرب تحري ‏ تحر امرأَ 


غارية:. 


هناك أنٿ . يا حبي . ولا مکان لي الا فيك . ساأرفع صوبك 
نبع وجودي . وسافتح لك ليلَ المراة فئَ . تَيرا اكغر من ليل الرجل 
فيك ؛ وعظمة الحب فَ قد تعلَمك نعمةَ اُن تکون محبوبا . الاباحة 
آنذاك للُعَب الجسد! القربان . القربان ونعمةُ الوجود! الليل يفتح 
لك :ارا < چسنيجها + هزافنها +اهناطڪها : وليابها اثالنت يٿ 
ترقد کل ذاکرة .ڪا مأوَى للحبا! 

«... شيق رأسي بين يديك . ضيق جبيني المطوق بالحديد . 
ووجهي لکي بُلڻهم كغثمرة مما وراء البحر : المائغا الصفراء 


لهاان آ تا -تا#,ياقيل 
نخصف انليل ‏ علي بلڻطا المملكة: قرت الفرش الصامت.. لٺانك 
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في فمي تو خَشُ بحري . وطعم التحاس في فمي . وليس طعامنا في 
الليل طعام الظلمات ‏ ولا شرابنا في الليل شراب الحوض ۔ 


جبهڻينا . كما لو اُننا تحقق معا آشياء عظيمة على الحلبة . أشياء 
حيوانات آلهتك . 


«أو حبّذا تحرر ذراعي!.. ویداي طليقتان في مرگبة 
عضلاتك : على تضاريس ظهرك ٬‏ على العقدة المتحركة لاأحقائك ٬‏ 
تسير مركبة قوتك کعضل المياه نفسه . ساأمدحك بيديَ . ايتها 
القوةا ساأمدحك أنت یا تبالة خاصرة الرجل حاجز الکبرياء 
والشرف . الذي يحتفظ . عارياً . بسمات الاڌَمة! 


ين اأنلدة بت اه ااجلنني :بت امان ال الخيت 
ينگ ٌُ على فريسته . وأنا . آيها الٽهاب . رأيت وجهك يتغير .٫‏ كما 
يحدث لسارقي القرابين في المعابد . حين يسقط عليهم الغضب الالهي... 
أنت الرب مضيفنا . ونحن نعبر سہيلنا . يا سور اللذة الشبق . صمَّد 
ليتاانييل الهتاہ +عل لاو دزهن لجا النخر ډڅخحل قن 
الهياکل . والحب يهدر في المحارات كسلطان في مجالس الحكم . 
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«يا حبا يا حبَا ؛ ايها الوجه الغريب! من شقً لك فيا 
طرقه البحرية ؟ من يُمسك الدافة وبأية أيدر؟... الى الا قنعة ٬‏ اُيها 
الالهة الوقتيون . موهوا رحيل الاأساطير الكبيرة! الصيف : المتقاطع 
مع الخريف . يکسر في الرمال الملتهبة بيوضه البرونزية المرصعة 
بالذهب حيث يٽوالد المسوخڂ والابطال . وللبحر من بعيد رائحة 
قوية من التحاس والجسم الذ كر... الا ٿحا دُ البحري هو حبنا الذي 
يصعد الى آبواب الملح الأاحمرا!» 


* 
٣ 


«... أُتَا العاشق . لن أرفمَ سَقفاً للعاشقة . الصيف يصطاد 
بالحراب في آغوار البحر . اللڌة كَصف رُ في وڱرها . وأنا . مغل 
شبكة السواحل الرملية التي تسيطر على فريستها . غيت بظلي . 
تألَقَ جسدك . قضاهُ من السماء يربطنا! وانٽهی الوقت الذي أَرفم 
فيه بين يديَ قربان نهديك : آيها الجسَد المقرّب . مکان صاعقڙ 
وذهب يخمرنا بمجدها أچرُ من الجمر : لا من الوَرد... وأييَ ٳقليم 
بحريً . تحت الورد . اليس بمهارڙ آگثر ؟ 


جسمك : اُيها الجسد الملكي : يُنضصح دلائل الضّيف البحري ؛ 
تا 717 تال شيادية 
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موضوغ كال مل في منخل غاسلي الذهب ‏ مطعةٌ بالذهب ومُلَقًَ 
بالشّباك المشلغة الکبيرة المضيئة التي تتسحب في الما النقيَ . جس 
فلكو مختوځ بخائم اِلهي!.. من الرَقبة ٳلى الابط . ٳِلى گنايا الساقين ۽ 
ومن الثخذ الداخليّة لي حمرة الكاحلين . ساأبحث . منخفضَ الجبين : 
عن رقم ولادتك الخف يَ ٬‏ بين الرموز المجمَعة لنظامك الميلاد يئ ۔ كهذه 
الارقام الکوگبية الصاعدة . کلَ مسا ٫‏ من صَفحات بحرية ٬‏ لکي 
تنطلقَ بطيئة ٫‏ وتَٿكقِشَ في الغرب . في مّدائح السماء ۔ 


«الصيف . حارقُ المّموغ والقشور . يمزج عنبرَ الم رأة بعبير 
الصنوبر الاأسود . اس مرا رُ المرأة وفُڱرة العنبر هما من تموز الشعُ 
والعَضصً . هکدا الالهة الذين يملکكهم شر ليس آبدا شرنا ٫‏ 
يُصبحون بلون ذهب المتّمغ في مش اتهم الأنغويّة . وأنٽو 
المکسوءُ بمغل هذا الڪََاز ٬‏ لا تعودين عارية : الخاصرة مزدانة 
بالذهب . والفخذان مصقولتان كفخذي جندي اغريقي . لك 
الحمد : اُيها الجسد العظيم المحجب باڌلائه : الموسُومُ كذهب 
عملة الملوك الجديدة! (ومن ٳِذن لم يحلم بان يمري هذه السبائك 
ارا مڻ الذهت الضاحت؛ اليابَټة ڍبجلند أيل تام : والټن 
تسافر صوب البلاط ٬‏ في عنابر السفن ٬‏ في لفائفها القنبية 
الضخمة وآربطتها الكبيرة المشبكة بنسيج الحلفاء ؟) 


ره كمغل هذه الٽي شربت دم شخص ملکي! صفراء صفضرهة 
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الكاهنة ٫‏ متورَدة تورَد الدَنان! تولدين موسومة بالفحل الالهي . 
وهل من جسد تلوًح في نار الکومة العالية ٬‏ اُوصل الشهاد الي 
مغل هذا العلوَ ؟ رقية أُحرقها الحب . شَعر سکنه الموسم اللاهب ٬‏ 
والابط محموم کورد مملَح في صحاف الخزف.. أنت كخبز 
القربان في المذبح . تحملين الجرح الطقوسي يناف 
أُحمر.. أنت وثنُ مِن النحاس العذري ٬‏ في شكل سمکكة , تُدنڏك 
نسبل الضيخرة آو الجرف.۔ اًتٹ البخر ذاته ضافياً: ين پسکته+ 
في الظهيرة . متفجراً قوياً . زيت مصابيحه . 

نت گذلك الروح المراهقة ولهفة النار الوردية في امتداد 
الرمال ۽ اُنت العبق . والحرارة ٫‏ ونعمة الرمل ذاتها . ونکهته . في 
أعياد ظل اللهيب . ولك راثحة الكبان الخالدة ٬‏ وجميع الضفاف 
المشتركة حيث يرتعش الحلم خشخاشاً شاحبا . أنت تعجَبًٌ 
الملح ٫‏ وتگهَن الملح حين يجزر البحر بعيداً فوق صَفحاتہه 
النمنت ايند آقٹ؛انضرفنن:» والخار النخشراَ.+ ٣‏ ټخنشن انار 
الخضراء . في أسفل الحجارة المتّبلَرة المصفحة بالذهب . هنالك 
حيث الاس والسنديان القزّم وش ج رُ الشمع في السواحل الرمليءة 
تهبط جميعا الى نار البحر لتبحث عن بقعها النمشية... 


زيا ]مرا ويا ٬خم‏ ضټقت آيد|:! النضباه اش .اق ندالن 
يکونَ لها شَميمُ الموت . اُيتها الحيّة - ومن الاگثر حياءً ؟ ۔ لك 
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رائحة الماء الاأخضر وصخر البحر ٬‏ لك راثحة العذراء. وطمى 
البحر . وأردافك مفسولة بنعمة أيامنا . لك رائحة الحجر المزركش 
نالكواكټ ول زاٿيجة التجاس الد بندفا بختيق العياد. ات 
الحجر الم وج بالاأشنة خلف التموج . وتعرفين الوجه الا خر لكبرى 
تباتات الأشنة الموفتاة بحجر الکكلس . أنت الوجه المفتسل بالظلً 
وأنت وداعة الصلصال الرملي . تتحرکين مع الشوفان البري ومُجاج 
الرمال ونجيل الشواطر الرملية الفياضة ؛ وفي تصاعد التشَ نحو 


«آيها القلب الملكيئ ‏ الستکران يا من دلهه ال تر لأنه 
استضاف هذا التم وج الکغير ٬‏ بجسّدر آكدر حساسية في عَضَّن 
العين... تہُّبع البحر الذي لا مفر منه . الراسخ في صنيعه . وتحس 
العناق الذي لا يُقهر . وتتفتح ‏ حناً : غير حر لامتداد المياه ؛ 
والبح رُ القَلوصُ يمتحن فيك خواتمه وأحداقه . والتهار يُضيّق هذه 
المين الرحيبة التي تحتلك . والليل يوستعها... سَلاُ . سلاغُ لتواطؤ 
المياه . لا جُناحَ على روحاَ في ذلك أآبداً . كمغل روح الله 
القاسِرة التي تسٽولي على الرجل الذي سيُولَّدُ في الم رآة ٬‏ وتطأً 
المرأًة في غلالتها وأغشيتها المجزأة . آها كمشل البحر نفسه آکل 
الطحالب والبذور ٫‏ والذي يطرح لمجمم القضاة والاُمَهات جيوبَه 
الکبيرة المشيميّة وطحالبَه الكبيرة اللمنارية . ومحازمه الجلدية 
الواسعة للقابلات والگَهان مقلامي القرابين . عسى آن تنضمًَ اللذة 
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المقدسة الى ضحيتها : وَلُسئلم العاشقة المٿتبلبلة فى لفائِفها 
الزهرية للَيل البحريئ جسد ها المفروك الشّبية بالتبات الشف وي 
الکبير! ليس على روحها جُناح في ذلك... 

«يالَلَفَرق! ياللخضوع! ليت اللذة المقدسة تجتاحلة ٫‏ 
الد أيت اق الالادة الأاحمر يلمع بين اُسنانك . الحب 
في البحر يحرق مراكبه . وأنت مزھ وُ بنفسك في النرق الالهي .٫‏ 
كأنك اِلهُ خفيفاً تحت الماء النفى . حيث تفلة الظلال أحزمتها 
ډوخخة. واڪندة سننوآتا... سو ال نُ مق فخؤ الوقشا النذئ 
يشطر چسد الهراءُ نصفين كالوزن القديم... ستشيسعينَ :يا ٳباحة! 
البحر الشيق يس تحتثنا 1 وراثحة أحواضمه تشرد في سريرتا... وغرف 
اللة5 حمراء بلون قُنْنذ البحر» 
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«.. نوا امراَ على المُٹبسط الرَمليَ . حَشترجة ام را في الليل 
ليسا الا هَديلَ عاصفة ھارب على المياه . يا يَمامَ العاصفة والجروف ٬‏ 
ويا قلباً يصطدم بالرمال . ما أگثر البحار أيضاً في نعيم العاشقة 
الباکي!... ويا أنتَ الجائ رُ يا مَن تَطؤنا . مغل آفراخ السّماني وفيض 
الأجنحة المهاجرة . هل ستقول لنا مَنُ يجمم بيننا ؟ 


«أيها البحر الممٽزج بصوتي یا بحراً ممزوجا في دائما . 
ايها الحمُ . الحب . الذي يٽكلم عالياً على المَرجان ومكاسِر 
الموج . هل ستمتح التعمةَ لجسم الم رأة المولَهة ؟... تَوا امرا 
مُث نف . وا امرأ وليست جريحہ. أُطِلُ٬‏ آيها السيد ٫‏ 
عذابي أظل‫ ايها السيد : نعيمي! أي حيوان حتون مطعون . 
أكغر عشقا . کان أشد عتابا ؟ 
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«أمراة انا .اي في کل جسد حيث لا يوجد العاشق . 
لا جلنا تسير العَريَةُ العيّليةُ على المياه ۔ لِتَطَأُنا بالحافر . وَلٌكخٽا 
رباً بڪَيُزوم السفينة » ولتصد منا بمقبض الدفة المنقشِ 
تا ات الخاتق ان اداد 
والعاشق يحضن العاشقة كحثند من الكواگب . وجسمي يتفتح 
دوڻ ااحتخام لفنخل الكقدذيَس كما بتقختااليجمر نضيله لتروة 
الطباعغة . 


«أآيها البحر الناهض في وجه الموت! ما أكثر الحب السائر 
في العالم للقاء عشيرتك . موجة واحدة فوق رافعته!... وأانت 
السيد . ومن يقود . تعرف كيف تُستخدم أسلحتنا . والحب وحده 
يوقف ٬‏ يمس في بدايتها المهدّدة ‏ الموجة العالية المتحنية 
الملساء والتي لها عُنْق الصّلَ ۔. 

«لن يهلا المسځَ المنتفځ أيٌُ مزمار من آسيا ٫‏ ينٿفڂ عنق 
يقطينه . لکن تلك التي تحتضن وحدھا الخلاف المحتدم . العاشقة 
المٽنہرة ٬‏ والٿي تٽراجم وتتقوس وتجابه... لسانا للسان + ونفخة 
لنفخة ٬‏ لاهغة ٫‏ وجهها ذائب والعين يَتَأکَلها الحمض تنفڂ نف 
العاشتة الکاهنه.. 


تل :ايها الضيبٌ الالهي ؟ يا حظوة العسخ ٫‏ 
ياانتظاري! والجزع أكغر صريراً!... الموت المشدوفُ الرس ٫‏ 
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الحت الضيپ الران .سان بوار گير . الدائم آسمه ؛ 
اليراءة ساعته . أُصغ للموت يحيا وأصغ لصراخه الج دُجدي... 


«ستض رب , آيها الوعد! ۔ جوابك . آيها السيد . آكخر 
مفاجاة ‏ ووعيدك آقوى . تكلم بصوت آعلى : آيها الطاغية! 
ولتهاجمني بعٿوً أكغر : الغضب في أًؤجہه ۱ ليکن بحفاَ اأبعد . 
يها السٽور الملكي : هكذا البرق في البحر يبحث عن ركيزة 
لت گند 


انث اها الصاعقة الالهية! ‏ من پُذکي فًّ هذه الصيحة 
الهائلة لا مراأة لم تقطم ؟ يا لَلُبهاء! يا للكآّبةا ويا للمشط البديع 
لخالد و نفد الزبد المتلالي! ولهذا الطّناح الذي پتهاوى نورجا من 
الذهب!... ظننت أنني اعاشر المحرَم والخرافة نفسها ۔ 

«أنت يا خيّفي يا اِلها . کان هناك ٫‏ احفظ مِروحةَ 
اغتصابك حية ف يئ . سن نك هذا الصراخ الطويل المديد 
لروح لم يُفصَح عنها!.. الموت المدهش الباطل يمضي . بخطوة 


البهلوان ‏ ليمجَّد أُسرَة آخرى . والبحر الغريب . المزروع بالزبد ٫‏ 
يَلُ بعيداً على شواطي آخرى . جياده الاحتفالية... 
«(هذه الدموع يا حبي ٬‏ لم تکن آبداً دموع فانية . » 


* 
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«... ايها السفينة التي تتفتح على متالبها ٫‏ يضينها الجمر 
والذهب : يا مقصورة الفرق المتأججة! اُيتها الروعة! أُيتها الكآبة! 
عاشري الكائن ٬‏ وأسرعي! البحر لم يعد آكغر شراسة لِقتل 
ِلهه .. 


«العَقو لهذه التي كانت هناك . وكانت لقثرو قصيرة ۔۔ آه! 
كمغل هذه التي شربت الد في الاقداح الملكية ولم تعد تعرف 
طبقَڻها ولا مرتبَتها . لکن التي لايزال الحلم يذ كرها ۽ «صادقتً 
الموت الفاتِ نَ الباطل . تحداثنا نِداً لِد ٫‏ المتاعقة التي لا وجه لها 
وأُنا ؛ وأنا من يعرف عن البحر آگثر مما يعرف الاأحياء ‏ أعروف 
كذلك الشر القديم في گُوّته الصفراويّة الٽار . من حَلَمَ بالتيف 
العاري الراقد في المياه النقيّة ٫‏ لم يَنف من الحكاية الدموعَ 
والمشاعل.. » 


ديو الات انآ ها لي لها شقن 
العاشق . الکراهية للالہه الحسود الذي يقطفك بين ذراعيَ! غريبة 
هي اليد التي تعصر العنقود بين وجهينا . أنت المَشّاغ . گدتو 
ون العخياڻ:» الخضتاڻ- اتها الخ 12 فعاف الان مر ماه + 
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ٳذن ٫‏ هل تلم أحد ؟ لن يُسُمَع . ما لا يُسکَن هو مکائنا ٫‏ ولا 
ُثرَ للٿتحطيم . لکن ٳباءَ الحياة هو في الوصول . لا في التصرف ولا 
الملَك . 


.نهنن » اُڻڻها الډغيقا مٹتولين لا اسفك الاخر- اها 
الغتّهوة . يا طريتاً ملکية . حيث ينهض الملك سکران يحرسه 
الاعمي! آيتها الرغبة ‏ الرغبة الٽي تتقدمتا وتؤازرنا ٫‏ اُهذا هو 
اسمك الوحيد . اأُوليس لك اسمُ آخر؟... يا أنٽ يا من تجعلين 
الرمل يتأوه بعيداً عند عتباتو غير مرئيّة . وتجملين اقتراب الرسالة 
على المياه مرئيا . أنت ايها التذي رُ أنت اُيَها البشير . بحخك هو 
الاأوسع ويك عديد . تسئتريحين قليلاً ُمامي .ما ين 
لي سلاحك دائماً . هل ستمداين لي دائماً الم رأة في قوسيها ؟ 


* 


« أمطارُ الرغية زاحفة . والبرق ينش رُ فألَهُ في کل اتجاه! فوق 
وجه المياه المتورَم امتصاصً الله القوي . لم يعد البحر الذي يلبس 
قناع الستّمك المثريتي يتزوج حزن الاشياء العميق . ايها التشوق . 
يها الشتّقَف . عِش صنيعثا... وبحرُ الحلم . المٿجڄوَفُ / يُسنلم 
للمصَ مكعباته ومغلَغاته .يا ير من الزجاج الا سود 
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«اهبط : ايها النحات . بقلب گبير ۔ ذلك أُنَ العمل کبير - 
بين بناتِكَ وعيَالكَ وحَجاريكَ جميعا . تأمّل من جديد نتاجكة ايها 
الحلم : لا تُر سَ الصائغ : لا المِرآة الفضية المرمتّعة حيث يسيل 
خزي الورود (الفهد داخل الكَرْمة : العذراءَ رديفة الغور : او 
الدلفين المكلل بأغصان الزيّد) ٫‏ 


جَ 


بل جميع هذه الضفيرة الهائلة من القوى والمحالفات ٬‏ کَ 
واحدة وسَبَجا واحداً . أسوةَ لامعا . گَحِمل من الحلقات الحديدية 
في مخازن الستّفن الملاى ؛ البحر : زَرَهه ٫‏ عَضلاته العاصرة ٫‏ 
وأشداقه الملايين المطبقَة على خاتّم الرغبة ‏ او ڦُل البحر خارج 
سيوره . وفي ردائه الكبير الذي يُشبه جل ‏ الرس الاسود المحڙز 
بالجراح : القوب الشّبقة الداميةا 


«... عندي »: ايها الصّديقة . قولُ اأفضل : والالهة مضوا : 
بفتةً ۽ رأيٿُ البحرَ الهادئا . بلون الرسوب . الب رَ بعيداً کسلطان 
يحلم بملكاته الستّود المنقطات الجباه بالزرقة.. بوجه واحد . 
وملمح واحد : في تقلبات موجه . وعلى صفحاتِه الطويلة 
الرصاصية المُلس ي السكينة البعيدة لحقول الخشخاش الرمادي 
الأاكغر جمالاً... 
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«... ايها الم رآأة العالية في فيضانها كانها آسيرةُ مجراها! 
سأنهضس كذلك شاکي السلاح في ليل جسمك . وأتدفق دائماً من 
سنواتك البحرية ۔ 


«الروح گذلك تضيق في جُرح الجسد! وأنٽ المخدية 
المتلشمة على شاطئك ال شو كيَ . گسيبيل المتفتحة على صَخرها 
کبنٽ ٳيرئتري ‏ آفعي هاثلةً من القوة والمذوبة تتقيأ ِلهها - 
ستعاشرين گذلك حقيقة الحلم : هذا البحر الآخر : القريبَ والاگغر 
اتبناعا ٫‏ والدي. لا اح ببدل عليه آف پسهيه: 


لدا اها لان سنا :ٿن ندال ٤واحة‏ 
واحدة في العالم ٬‏ موجة واحدة منذ طروادة... التموج يعلو ويصير 
امرأة . البحر الذي له أحشاء عاشقڙ يُمستّد بلا گل فريسته ۔ 
والبحر يؤرجح السري رَ الارزي فوق ألواحه . والحب يدفعه للغناء ۽ 
كذلك يفعلان بهيكل السفينة المتحتي على مفاصله . نيا فراشنا 
بالقرابين . غتي بذخر اُعمالِتا... 

«ايتها العذراء المسمّرة على ترائبي . آه! كمغل هذه التي 
تُضَخَّى . أنت سگب الخمر فوق حد الحيزوم ٬‏ أنت قربان الم 
للموتى الذين يهدهدون الاأحيا. : سلسلة ورود حمراء ٬‏ مرتخية 
تتفتح على المياه بعد طقوس الوداع ۔ وسفن مهرب سٿقطع 
خيطها العطر في الليل ۔ 
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«أيها الخَغَف . يا أاُميراً تحت التقناع ٫‏ قلت لدا اسمك 
الآخر!.. وأنت اُيتها العاشقة . لاتزالين تطلقين صفيرك العقابي .٫‏ 
من أُجل اِلهك . وأنت العاشقة . ستتقوّسين گذلك فوق تَفسيك من 
اُجل مخاض الصراخ ۔ حتى هذا التصويت العذب ‏ جذار مته ۔ 
وهذا المصوت الذي لا شان له حيث يندمج الله.. الخضوع ٫‏ 
الخضوع!... ستخضعين گذلك للسؤال! 


«ومن اذن ألقاك حية منگسڌة على جناحك » كأنغي النسر 
فوق ٳتالتها ال شو كيَة . تستندين بظفرك الى خاصرة السائل ؟ 
ياعوسج الحرب . الغلابَ المستند ٳِلى صخرته ٬‏ ترفع ٳلى اعلى 
من البحر شتيمتك ضد الموت . فَلََنْمّم الموت والحب! الولاد ة 
والموت في وَرق واحد!..۔ فكَكٿٌُ البرق . وبحغه ليس باطلاً . 
ٻخصض ين ابقها الخاعقة الالهڪتا.. مار الكائڻ سيڪ 
خديغڈة . ولچسٹ الغاشقة موماء يا ڏخنجرة الاغقصاب الم فرعة 
التي يصمد عليها البرق... 


«۔ گذلك هذه التي لها اسم تضرب في الظهيرة قلب المياه 
الغاتن : عشتار : البهية العارية تهمزها البروق والصَمَورُ الخضر . في 
الغلالات الواسعة الخضر لنارها المترمَدة.. اُيتها ال روعة , لا الكاآبتا 
ايها الحب الذي يقطع ولا ينقض! والقلب أخيراً حر من الموت۱... لقد 
منحتني هذا الصراخ الطويل الانثو يَ الذي يتوامَلُ على المياه ۔ » 


126 


9 


«... ٳِلى جوارك ٬‏ موضوعةُ / كمغل المجداف في أسفل 
القارب ؛ قربك . ملفوفةُ كمغل الشراع حول عارضة الصاري . 
المربوط باأسفل السارية.. مليونُ فقاعة أُكغر من سعيدة . في 
نا الد وتخت متالنها.: واليڪر نقسه حلجتا <. ڪمثل. حيدة 
من الزهر وحيدة فسيحة... تتناثر رؤوسها وتويجاتها ۔ 


«أيها البقاء » الحكمةا يا طراوة عاصفة تنأى ٬‏ بأجفان 
مثخنة ٫‏ بزرقة العاصفة... ابسطي راحتك يا سعادة الوجود... ومن 
ِن کان هناك . ولم يعد الا نعمة ؟ خطوةٌ تبتعد فيً ليست خطوة 
فانية . وبعيداً يرحل مسافرون لم تُتادهم . مُهَ السرادق المشبع 
بالذهب : اُيها الظل النقي مِمَا وراءَ الحياة... 
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« والجناح الکبير الصامت الذي کان طويلاً گذلك . في مؤخر 
سفينتنا لايزال يقود في الحلم . لايزال يقود على المياه . اُجسادنا 
التي تحابّت كميراً .بنا الٽي طالها كڍلهييڻ .بدا شقظ اخ 
آخيرة . ترفم اعلى فاعلى قربان شكيمتها... أُحبلةً ۔ هناك أُنت - 
ومنتهى سمادة الوجود التي استُنقدت هناك . 


«بهدو: أگغر . انطلق اٳِلى النهايات يا مجرى الاأشياءَ ۔ 
الموت يبحر في الموت ولا يأبه للحي . الليل المملح يحملنا في 
خواصره . ونحن ٬‏ نفك اشتباك أفرعنا لکي تصفي فينا ٳِلى البحر 
پُهيمن . بلا شواطىئ ولا صخور . وََهُ طاغ جدا طيع جدا . وآلاف 
الجفون تشڪعنا..۔ 


«وتح رل العاشقة اُهدابها في هذا المکان الهادئ . البحر العديل 
يحيط بي ويفتح لي قمة نخيله . آُسمع الدسغ العديل المنذًى يخفق 
دما يڪ یا يا لا أزال أرضعه! وشفتي مملحة بملح ولاد تك ٤‏ وجسمك 
مملح بملح ولادتي... هناك أنٽ .يا حبي : ولا مکان لي الا فيك ۔. 


ته ان آکون في تنفس . مغلي في كنف شراع 
السفينة . النسيم في الشتراع... فلاكن لك عذوبة متواصلةً ونعمة 
حانية على المياه ؛ صمتاً وسهراً في سهرك . وخفقاً في ظل 
اُهدابك . لك جبيني الاأنغوي وعطر الزوجة في ولادة الجبين ؛ ليَ 
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نهدي الآيسر في يدك . خاتم مملكة خفي! أُطبقي راحتك ٫‏ 
يا سعادة الوجود.. اليد التي تحكم خاصرتي ٬‏ تحكم في البعيد 
وجه مملكة . وبساطة الحب تشمل آقاليمها جميعاً . ليکن سلام 
المياه معنا! ولتكن معنا بعيدا . بين الغلوج والرمال . بوابة مملكة 
بحرية واسعة تفسل في الموج حيواناتها البيضاء . 


«وأنا من أکون ٬‏ في غور المياه النقية . غير رحَّدر وقور 
لسعفة من زهر البحر ٬‏ تتمايل ؟ أسمع في الليل گيف يحيا الشيء 
الکبير الذي لا اسم له . وشوك الفزع غائب عن جسدي . حجر 
العتبة يعّرض العتبة . والبحر فيما وراء حجر العّبة . مغفور للموت 
الهرطوقي الباطل! بحر مصالَح ٬‏ قضية رابحة . والنعمة يدا 
مشتركة ٬‏ والحب متكالبُ على ملکه . 


«أنتم يا من أنقذتموتي من الموت ٬‏ لکم الحمد . يا آلهة 
اخيارا من اُخل هذا النيخن کله النذي کان لا وسڻ اُجل هذا 
الجهد العظيم من الحب الذي تركتموه فيً . وهذا الصراخ البحري 
الكبير الذي بعثتموه فيً . الموت الذي يغير قميصه ينطلق ليفذي 
بعيداً جموعه المؤمنة . البحر المزروع بالزيد يحشد بعيداً من 
اُجلنا جياده الاحتفالية . وأنت يا من أحب ٬‏ هنالك أنت ٬‏ قلبي 


وجسدي اللَذين تحررا من الموت... 
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«بمصاريم منخفضة ونيران منطفثة ٬‏ يبحر البيت الخشبي 
كمرگب ثلاث يَ المجاذيف . وتحت آفريز الخشب الخفيف يمتد 
صف العوارض الحديدية کصفً من المجاذيف استوى لينطلق . 
نجري . نجري في سلُك آلواحنا العاجي.. النسيم رخاُ في 
الستائر . يتفوه بامٺم أگثر نداوة من آدشيز ؛ والبيت يٿنفس من 
حواجزه القشية.. يا طعم الروح الجوابة . سج لنا الطريق التي 
تسلگها ٫‏ وقل لنا آية سفينة جذلى تطلقها أنت نفسك صوب 
الفجر . من فينا ٳذن يبحر وليس له مراكب في البحر ؟ لن يکون 
للحياة حد ؟ الا لا يموتنَ أًحاً قبل اأُن يحب؟ 


«نحن الذين نعبر البحار في سريرنا الذي لا صواري له ولا 
مجاذيف : نعمرف هذا المجرى لاأاشيپا التَلّوبة لا غاية له . حمٌ 
وبحر ودروب بَحرَية... القمر المتخفض يما الممالح والمصابيح ۔ 
رأټتَ شفرته الثَّبيهة بشفرة فاتح الخجار ثنزلق بت قضا:يغتاَ. آو 
لعلها نجمة بيلوس التي تعشش في النخيل ٬‏ وتندي ليل الصيف 
بأفراخها من الجليد الاأزرق . كانت قدمايَ آنذاك حافيتين فوق 
الاأروقة الخشبية وعلى بلاط ما قبل العتبة... ورأيت الليل الأول 
يٿفتح بكل ما فيه من زرقة اللؤلؤ الحق ۔ 


«الأرض وأيائلها الستود تتدلى في بَراح الجَڙر . والبحر يبتعد 
خَافيَ القدمين على الرمال . القارات المه٤ًّبةُ‏ بالذهب تسافر في 
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هالتها . الجزر التي كيرت » تترك لخزانة الشواطم) الرملية نقودها 
الكبيرة . الخشبية الملساء الصقيلة ‏ او الجلديہ ؛ والغمار الخردلية 
المتفتحة قليلاً . باشكال مخروطية » والتي آفرغت مساكتها 
وجفانها ٬‏ تبرز حواجزها البيض اليابسة كمتاعد المجڌفين . 
البذور العائمة تفوص حيث تتوقف . ستنبت منها أشجار لصناعة 


آلاروليئن + 


«أآيها المنکَنُ يا عَلاميمُ بين بحر الأاشياء وبيني۔. ما 
يکون هذا العالم الذي لا نعرفه . حيثٿ نحب ٬‏ وسط ھذه 
التموجات الغائصة . كما على قمم الغابات المقمورة المڙهرة بعد 
الاوان ؟... التجمة ٬‏ هذه الليلة . مزدوجة تنٿتفځ على المياه . 
گواک ُ عظيمة جارية تخرج من البحر گسيوف حادة . بلا مقبض 
ولا قائمة ‏ والبحر يطرح لنا سيف المصارع . كتائبُ دون أسلحة 
تنتشر في حدائق الحجر . كما في الخروج من الاعياه ال تلاليّة 
الكب رف + خيث پڑهو ااناڻجون السغدا الڌين ڀزاوجوڻ نيڻ 


الشعوب على الشواطىئ . 


« ستمطر قبل النهار . الليل يمزق عصاباته . وما من أحد 
سيٿراً ما كُتب على الرمال المنقطة . حجر العتبة يتغطى بتشجرات 
شاحبة وتنبؤات . الحيوانات المؤلهة تستيقظ في القوارير . الطوالم 
انكشفت . بحر مصالَح . قضية رابحة . وبخارات البحر تحاصر 
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فوهة الأحواض . وفي الاأبنية العتيقة المتصلة برمل البحر تنٽشر بقع 
التعفن الالهيَ . حجارة عالية بيضاء مك ومة يلحسها الماعز . الٹعب 
المهاجر هاربٿًٌا وأحب اأُنا ؛ وهنالك أنت . ليس هئاك طماأئينة 
آکبر مما هي في سفينة الحب . 


«.. ها هو نسيمُ ما قبلَ المطرا! اُصغ الى فتار الټخل. التّث٬ة‏ 
تسقط على السطح . سنجتيها في أطنافتا . من أُجل زينة التهار . 
وساريك . اٍذ يحضنها فَرْن او عاج ٫‏ وتترصع بالقشور والاظافر . 
گيف تتعمم بزي الهند.. نسيم البحر في اأشجار الغلفل . خمر 
التخيل في سعف النڂيل . وهذا المتڂَبُ هو المطر... گلا . صليل 
آسلحة تنقل الى مڙود النخيل . آية روح آخرى تصفق بجناحها . 
بفتة . وأسيرةَ . في فرشنا القشية المفطاهة بالخيزران + ۔ مغلما 
هي . كما يُقال . أشرعة السفن في آسيا ؟ 


ادفظر قوڻ لث ات والختا اخ الملهة + لاقرنيد انناك 
لون المَرْن وجوز الطيب » لون الحجارة المرنة في جَوٴق وسناطير . 
جر٤ةُ‏ التراب تحت الافريز . سعيدة الخاصرة . ديمة البحر فوق 
البلاط وعلى حجر العتبة ؛ وفي صحون الهواء الطلق والانية الخزفية 
المٌټَ٬نقڈ‏ ذات. الاقثية الدويية . ايها ستفنل الماشقه من ليل 
هواها ؛ تغسل فيها أوراكها ونحرَھا ووجهها ۽ فيها تفسل فخذيها 
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حتى الکكاذة وحٿى ثنية الکاذة . النجمة أيضاً ستفٹٽسل فيها ٫‏ 
كزائرڙ آخيرة تأخر فطامُها ۔ 


«... اُمطرت » وها هو النهار . القمر بلون حجر الب . والسماء 
في المشرق بلون بطة الماء . ها الو الميمون! فجر الصيف 
هو على البحر . الخطوة الاولى لعاشقة عارية خارج غلائلها المرمية ۔ 
هذا الجسد الاأنثوي وليد المرأة . من سلالة البحر ٬‏ ومن النساء جميعا... 
وهذه الٽي صانت من اأُجل الليل لالئها الطالعة من البحر سٿصاهر أيضاً 
عصر المرجان... وربما لم تمطر : كم کان عذبا . ايها المطر : اقترابك... 
ومن کان لا يشلة لو لم تَرَ هذا الرَسم الدقيقَ لاشاراتو على الرمل ٫‏ 
كالرضوض الناعمة في خواصر الأمهات الفتيّات ؟ 


؟ 


صباح مفسول كالزوجة . واللون أُعيہَ ٳِلى العالم ؛ وسيطاً 
ومهيجا . البحر هنالك . البحر الذي لم يعد حلما . ليكن له 
الهتاف! كما تكون للبحر نفسه في الظهيرة ٬‏ تلك التي تفسل 
اُضبالها وراء. شجيرات الفلفل المزهرة.. أعرف اُن حشداً من 
المدوزات الصفيرة . بشكل المبيض . بشكل الرحِم . کان قد ملا 
ليل الخلجان الصفيرة الناشئة . وزارت عنب البحر قواضم ليلية 
صفيرة . وثمة أشجار كبيرة عطرة تنحني بوداعة في اتجاه البحر . 
وجميع الحيوانات المتطقل عليها تَكَفَرْجَڻُ بالسنة البحيرات 
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الشغاطئية . والبحر یيدحرج اِلينا دماه المدورة من المرجان 
الأبيض . الباحثون عن العنبر الرمادي ٬‏ يجوبون وحدهم الشواطو)؛ 
الئين يندة ان خلادة ال ڃيأةض البهڂلجة. چاممر النثعاڻي 
ينحنون صوب المغاور وفي تجاويف الشاط) . 


« ثلْتَقَاُ گذلك ٫‏ لاجل ضواحي الهياکل ولاأجل الملاجئ ٬‏ 
طحالب صفيرة يابسة لِلسرَة تسم اُعياد بوزيدون . وتجلس 
فارزات الغلفق المزينات الرؤوس برفارف طويلة من الورق ٬‏ على 
مصاطب الحجر وعلى جبهات الحجر الشبيه بالمناضضد . وفي 
أطراف الجزر ٬‏ تتالف خطاطيف البحر مع العقعق المحاري . 
والصنارة الممفنطة بالسعادة تطرح فوق الرمال المغمورة سهمها 
الغقيل من الذهب الخالص . وثمة سمكة زرقاء + زرقة الصائغ ۽ 
تَميلُ ٳِلى خضرة الدهنج الذي يحبه الرُحَلُ الكبار ٬‏ تتجول وحيدة 
في الما: الحر گسفينة القربان... 


« اُهلاًا اُهلاً۱ بضيوفنا جميعا _ يا أُقرباءنا!.. لتفرش للجميع السَعفة 
نفسُها!... وأئت يا من أحب نال أنت . ليکن سلام المياه معئا!... 
کذلك الٽوم الذي يٽفتح . لا جل العاشقة ٬‏ في رقابة وضح النهار... 


«(لا طمأنينة أكبر مما هي في نوم العاشقة» . 


+* 
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«... اُيتها الوحدة ‏ يا قلب الانسان! هذه التي تنام على كتفي 
اليسری : هل تعرف من الحلم الهاوية كلها ؟ وحدة وظلمات 
للانسان في وضمح تهاره... لکن ينبوع خفي من اُجل العاشقة ‏ 
هکذا الينبوع تحت البحر حيث يتحرك ذلك القليل من الرمل 


ستبتعدين .ها الرغبة ٬‏ فلاعوفً أبظبا هذا الجبين الا نغو يً 
المعرَى . الم رأة عذبة في شميم الرجل . عذبة في براثن الروھ=... 
يا طعم الروح الکغير التطواف . هل ستحدثنا عڪن الشاطي) الذي 
تله : وتقول لدا آيها العظا.: اڻ کان يلزينك هندا العتق 
الأنغوي الذي ينعطف ٳلينا ؟ 

اهذه التي تتضوَع في تنفسي » وتصفر في وجهي هذا الصفير 
الكغير النقاء والطفولي جدا ٬‏ تفتح لي مسلك نعمتها . ومن شفتها 
الطيّعة الى جبهتها المائلة المعراة آكثر من امرأة . تسلم لي وجهها 
المتمنّعَ كظهر الاأقمار التابعة . 

يا للوجه الأكغر عذوبهة والمرصود بين جميع الوجوه 
العذبة ٬‏ للتظر... أية نعمة آخرى : أكغر بعداً ‏ فى العذوبة البيضوية 
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النقية حيث تتكاثر النعم . تحدثنا عن امرأة أگغر من امرآة ؟ ومن 
أي ممن نعموا نلقي عن الم رأة نعمة الحب هذه ؟ 

« نکهة العذراء في العاشقة . عطاہ* العاشقة في المرأة . وأنت 
یا عطر الزوجة في ولادة الجبين . يا ام رأة مأخوذة في عبيرها 
وامرأة مأخوذة في كنهها . الشفاه التي شمَتك لن يکون لها أبداً 
شميمُ الموت... فوق الفساد أنت . ايتها النعمة ؛ أكغر مما هي 
الوردة الاسيرة في المصباح ۔ 

« وبك > يتاڌِلا الذهب في الشمرة . ويحدثنا الجسد الذي لا 
يني عن قلبه الزعفراني المورد ۽ وبك ٬‏ يحتفظ الما الليلي 
بحضور الروح ونکهتها ٫‏ كما هما في الاأغشية البيض ؛ غير 
المٿسخة ٫‏ لنخلات فرعونية کبيرة . في مکان انتزاعها النقي 
جدا : الحريري جدا ۔ 


*+د 
«... أنت يا من تسافرين » في التوم ٬‏ طارحة جز ها الفاني . 


« أنت لي وعد في الشرق . سيتحقق على البحر ٬‏ أنت لي 
الغرابة في شراع الحلم وورقه القضيمي . وتتأرجحين مم الدوقل في 
رن الا الخ يڻ ااټٽييد انختوده :الا نهر او: 
بالاحری ؛ أنت لي الشراع نفسه ٬‏ ووظيفته . وسن الشراع . 
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الفکرة الصافية ‏ التامل النقي للروح على السطح الشراعي وأفق 
الأاشرعة... 

«أنت لي الاقتراب الصباحي وأنت لي جدةٌ النهار ٫‏ أنت لي 
طراوة البحر ونداوة الفجر تحت حليب الدلو . حين تتمرأى الغيمة 
الأولى في مرآة ماء الرمال . وتهبط نجمة الصبح الخضراء . الاميرة 
لتزگي الطفولة المشبوگة الجبين بالمياه... 


«لي أنٽ شفافية زبرجد اليقظة وتوقم الحلم . وأنت اللامرئي 
ذاته من الينبوع في مکان انبثاقه . كمغل لامرئ يئ اللهب ذاته .٫‏ 
كمغل كنهه . في المکان النقي جداً والذي لا ٳِثم له حيث القلب 
الواهن للهب خاتَمُ عذوبة... 


«أنت آكلة التويجات الزهرية آكلة الجسد النرجسي في 
الشواطم؛ الرملية . تذوقت الملح في راحتي العاشق وغذيته برز 
خقول الرز : أُنَت برا الخمرة علي الارض الغريبَة ۽ السدبلة 
المقطوفة عند البوبري ؛ البذرة المنثورة على الشاطو) المقفر لرحلة 
العود ة... 


«يا امرأة مأخوذة فى مجراها . والٹي تسيل بين ذراعي گليل 
الينابيع . من ٳٍذن فع ينزل في نهر ضعفك ؟ آلست لي النهر ؛ اُلست 
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لي البحر ؟ او بالحريَ النهر في البحر ؟ اُلست لي البحر المسافر 
نفسه . حيث لا أُحد وقد امٽزج ٫‏ هو نفسه . يمتزج فيه مرتين ؟ 
«ما أُسعد الانحناء الذي ينتمي الى اللذة الخالصة للعاشقة ۔ 
+ڍ 
«.. هذه التي تنسكب على كتفي اليسرى وتملاً خليج 


ذراعي : كباقة عطرة متقصفة . غير معقودة (وکان ناعماً جدا ‏ في 
يدي : تاريخ هذه الأصداغ السعيدة) ٫‏ 

اهذه التي تسٽريح على خاصرتها اليمنى . وجهها مغلق عليًَ 
(وهگذا تسافر آنية كبيرة . على رکيزتها الخشبية اللَيّنة وعلى 
سرجها اللَندي الأبيض) . 

«هذه التي تتحرك في الحلم ضد صعود الظلال (ومددت 
ستاراً في وجه رشاش البحر والندی الليلي . والشراع صُعرّض لاأنقى 
المياه) ۔ 

(هذه . الاكغر عذوبة من العذوبة في قلب الرجل الذي لا 
ارتباط له يس خمل:آقر خنة :يا ارا+سن جمنل الڻوابل 


* 
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سيري بهد وء آكغر . يا خطوة الزمن فوق سٿفي ٬‏ سير 
قدمين حافيتين لامرآأة فوق الجسر . السما» في البحر تعطى 
حليبها . وهذه أيضا عذوبة فجر تحت حليب الدلو . 


((آندهت: يدا وعندي شغفل شاغل نل امرأة وعسل 
امرأة . گسفينة تنقل القمح من افريقيا اًو الخمر من بيتيكا .۔ 
لايزال في الشرق . الستَهَ رُ٬‏ الوقت ذو المساءَ . ينتظرنا ۔ 

(رخوية الموت فىي خثفب السرير وفي صالب السفينة . 
لکن الحب يقرع ألواح الحلم بشدة أكبر . وأنا ُسمع اليل تتمزق 
امام صالب السفينة . 

«هو ذا البحر ذاته في لذائذه تحت مزنة الصباح الأولى ٫‏ 
كمغل بحر حزيران الذي يتنهد في الغرف ‏ وأهداب العاشقة تنفتح 
وتَنْغلقُ تحت مطرقة الحلم . 

« أعرف ء أننٹ ڃا بالاأعشاب والزيوتٽ المقدسةه بين 
خُبازاه الکبيرة السوداء المنبسطة ونتواته في اللج المتلالئ ٫‏ 
مُؤرڄحا . ضاغطاً على المقبض السعيد لاأوراقه ٫‏ 

«يٽموج تموجا واحداً كڅيرَ الفيض . كما بخطوة واحدة من 
القاطفة ٤‏ لنڊ وه 3 > البحر کله الموطوءَ عبثاً ٤‏ والدي 
ينخفض ويعلو . بالبان بطيء .ان الذي هو استمراره... 
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اتل اناليد. الت: البخففخن ڪل انمشاننظارةق: لد 
قنادسَ الطفولة البيض . والليل يضع يديه الاأنثويتين في ايد يئا... 


«ليلُ البحر على وجه هذه التي تنام في اڏتهانابضا هر اآءُ 
فَجر لا وجه له . وأنا اُسهر على شاطنها ٬‏ يعذبني كوكب من 
العذوبة.. سيکون عندي لاأجل هذه التي لا تسمع 


«الکلمات التي لم يقلها رجل ۔ 
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«أيتها المسافرة ٳِليَ أُنا خارج ليلك الاأنشوي يا من 
تَنتيقظينَ في ار مُنگهكة ٫‏ كابنة لمن لا تفنى ٬‏ تُؤخذ بٳبطها 
خارج الزيد الام . من أنت لي غير مَن أُنٽر في التهار وفي اسوداد 
الکائن ٬‏ وقشرته ؟ 


اهنت ٹولديڻ:: قخت اتاد آدت تاقعة مددډ# ٹخت 
من الشر . مُودَعةً بين يد يئ ٬‏ كابنة عريقة لمبور البحار ‏ وها أنٽ 
تستيقظين ٬‏ ووجهك موسوم بالتفضن المقدس ۽ وأئَ فأل لايزال 
يفتح نحوك طريته الستّورنجانية ؟ 
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«اهدأ : ايها القلب الواجف . لا وعيد . لا خطر . على ضعفك 
اتل #عشقك بات :يلان الجب نٿټرسن اخجزا هٽ 
الشك والتمحك . اولست من اللائي فهمن صوت البحر ؟ «آلا لا 
تسٿجل أية امرأة خوفها في مرآة مياهي!» 

« خارجا تتنفس السما بخياشيمها الملحية . ليل الصيف 
يطوي أشرعته ويرجم سفنه المجهزة بالأجتحة . القمر يهدا في 
خمر الخبَازى . والخادمة الم ىٿلقيةُ فوق حصرها الخيزرانية تؤاوي 
في قعر الخليج الدمى السماوية الکبيرة الاٴخذة في الغرق ۔ 


«الفجر على عتبة المسابك ؛ وفي البعيد المدينة وشعبها کله 
ال مُتَهجَُ العيون كالموتي . المراگب تنعطف على مراسيها . 
الحراس فكوا السلاسل في مدخل المرفأ . وفي الحانات تنطفي 
مصابيح الزوايا . 

«ليکن لك الاستقبال الطيب »: اُيتها الموجة الزائرة الأولي ٬‏ 
التي هزت هياكل السفن في أحواضش المرافي . والصواري في قرارة 
المرفأً گسهام في کِناتَاتِهنَ . موتى الموت العنيف ينحدرون الى 
المصبات النهرية مع سوسن الماء . الطفولة وگلابها الصفر تهجر 
العائلات . وبحر جازون يغذي بعيداً نباتاته اللاحمة... 


«يا حب . يا نعمة مغطاة تحت رقابة وضح النهار.. ايها 
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الضياء !من نعمة الحب هذهہ التي هي ٬‏ في کل شيء . 
سَّّخڂتفظا . ضد الٽهار . وقد حَتَيْنا طويلاً في اليل قوسَ الٽهار . 


كما يحدث لهولاء الذين عاشوا طويلا في أحضان 
المراگب : الأمينة ؟...» 
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["؟ 


۱.. قبيل الفجر وسيوف النهار . حين يدهن ندی البحر 


«من ٳِذن فيك دائما يڄفو مع النهار ؟ وأين ٳٍذن مسکكتك ؟... 
هل ستمضي غداً دوني ف فى البحر الغريب ؟ من تستضيفه ٳٍذن ٫‏ 
00077000000 
البحر هذه حيث لا صعود ؟ 

اش يا مَناوأبقد: را راحاصرانن + راد يتحاي 
على طرف الُرف . لا تعرف آبدا . لم تلمح أبداً وجهك العقابي 
الجواب . هل سيخترق الطَيرَ المتحوت في وجهك . قناع 


العاشق ؟ 
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لا نصيب لي ؟ وعلى اي شاطم) للروح تسٽوي : کامير بربري 
علي سُرُجه ؛ او گهذا الذي يتنشق ٬٫‏ عند النساء ‏ حموضة 
الأسلحة ؟ 


«كيف أحب ٬‏ بحب ام رأة تحبا ٬‏ من لا يقدر أحد أُن يفعل 
شيثا من اُجله؟ وماذا يعرف عن الحب ٬‏ من لا یعرف الا أُن 
يترصد ٫‏ في معجزة الجبين . هذه الغبطة الٽسائيّة المفردة التي 
يولدها ؟..۔ 


«هو ذا . الريح ته . وسَرطاڻ المصارع يجري في الماء 
الحي . البحر المسلح يأمرُ دائما!... اليس حباً گبيراً ٬‏ الحبَ الذي 
يتأمَل الفعل ؟ ۔ الحب : الحب الذي لا يکون گبيرا جداً . الا في 
لحظة الهجر... 


«لم تکن العقبان ‏ هذه الليلة . بين الجيوش . ارتجاج اُسلحة 
تحت الرمال «ډتٽ حچر العتڈ. ودائعا غلى بأبك + الو جچة 
المحمحمة ذاتها , بالحرگة ذاتها التي تقدام بساعديها العاليين . 
الشبحَ ذاته للشكيمة العالية! 


ا بر اياجا آضياڻا ات خرف لك هڈا 
الرعب الکبير من الحياة . آنذاك يکون القلق في نهد المراة كأفعي 
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الرمال الم رَنة.. يا كروان القلب يا خوف العاشتة + ما من خطر 
اعظم مما هو في نوم العاشقة ۔ 


«هذا الذي عبر في الليل كثيبَ جسدي ليذهب . حاسر 
ان ]ين َسنْكنطق في الغّرفات الالة مارس المحم رَ القوي كنار 
رَخفر على البحر ٬‏ أآقول ليس له من المراأة لا المتعة ولا العناية... 


.. ايها الوحجد3. يا قلب الانساڻ؟ هل الي الڏي تله 


سيغذي أكغر من الحلم ؟ کان الليل المرمريَ يفتح جراره للكابة ٫‏ 
وفي غرف قلبك المغلقة رأيت المصابيح تطوف بلا حارسات . 


« اين أنتَ ؟ يسال الحلم . وأنتَ لا جواب عندك : تٹكئيئ على 
لك كابن ربان سفينة حربية .٬‏ لا سفن له بني على الشاطيء 
المقفر أُماحَ البحر -۔ سريره يشرف . والتوافذ مفتوحة كلَها . على 
امٿداھ المياهِ . 


«آين أنت ؟ يسال الحلم . وأنت . العائش بعيدا ‏ تلمح 
بعيداً هذا الخط الذي يتحرك ويصرڂ جنونا : البحر في البعيد . 
بروحه المتقلبة . كجيش بلا قائدر , ڀُبَلِيله العرافون... وأنا ٫‏ أيَ 
طُرق أخرى ٳليكَ أعرفها ؟ 
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الا تکن لي سيدا قاسياً بالغياب والصمت . أيها الوجه 
العماشق :٬‏ بعيدا عن الع به... في أي مکان تكافح بعيدہ بعدا يحولً 
دون اُن أکون فيه ؟ من أجل آية قضي ليست قضيتي ؟ وما 
اسلحتك التي لم آغسل وجهها اُبدا ؟ 


«واخانكَة آُتا .ات ليت خخاللنا۔ ال#فجة يدا ههيد 
خ ًأ الآ اخ 5 ڪڪ اها 
سَٿُخان گذلك ؟ من يُحا صِ ْ البحر ؟ المکيد على جبهة البحر . 
تفاهمت واتفقتَ . ومن ٳٍذن أدخل الغريبة ؟ ‏ البحر هنالك : لا يعلن 
اسمه . ويطوف بالبيت . الحصار ينتهي . الجموع في الغرف . لم 
تعد الزوجة مصونة من الاختلاط . وليست هذه التي على عتبتنا خطوة 
مرضعرأو جدة . بَل اُدخلت الساحوة ‏ تلك الٽي جيء بها من 
المطابڂ وحي بائعات المحار . فَلتفتح عروقها في الغرفة ولا تقترب 
من سريرثك! أُم زانية وساحٍِرة ٬‏ تفتح لك هناك تنانيرها الخضر ٫‏ 
وتقدم لي لکي شرب خمورها الخضر . ونغرق ٬‏ نحن الشريکين ٫‏ 
في عينيها الخضراوين الٿيساليانيٽين ‏ تهديداً للعاشقة وعارا... 


«أآيها الالهة المُفيغون : ايها الآلهة الأرضيون! اُلن تنضووا في 
صنق الفاشقة ضد الير 4 وانت يا قلت الانتان + غير. الهٹخر:. 
ألا فلتبرًثْك السماء من قوتكا 
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«... أنت الذي رأيتكَ تنام في دفئيَ الأنشوي . کبدو يئ يلتف 
بغوبه الصوفي الضيق . الا فلتتذكر . يا حبي ٬‏ جميع تلك الغرف 
المتزحة علي البحر حيٹ أحببثأ َ. 

ؤائيَ' بل ًالټغيز جن آللڻ والغانخ يتا فلټٹ ان نغ 
وتعرّت قلوبنا . والڌي کان ةمنا نفسه : باحشا عن الا عتراف ؛ 
فكر بجميم تلك الكواكب المنطفنة التي کنا تحملها الى البحر قبل 
النهار . سائرين باقدام حافية بين أشجار الرئد گسفاحين مقدسين 
بأيديهم المضرجة کايدي الشمراه المنشدين ؛ فكر بالاقمار 
الأكغيرة المنهكة التي کنا نرشقها ٫‏ من أعلى الأجراف ٬‏ مع طيور 
الکَزگَر البحرية . 

«الحب گذلك فعل! به أثبت الموت الذي لا بُذله ٳلا الحب . 
وجبهتانا مزينتان بملح الاأحياه الأحمرا ايها الصديق لا تذهب 
آبداً من هذه الجهة للمدن حيث ينسج لك الشيوخ ذات يوم قش 
التيجان . المجد والقوة لا يتاسسان الا في مستوى قلب 
اانسان . والحب في الصحراء يسٽنفد من الارجوان آگثر مما 
تسريل به سحقوبا: الضمالك : 


«لا تبتعد گذلك عني في البحر المتقلب . لا بحر ٬‏ لا وقت . 
لا فعل الا وتقدر فيه خادمت اُن تحيا كامرآة . والمرأة في 
الرجل . وفي الرجل البحر . والحب بعيداً عن الموت يبحر في کل 
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بحر . لکن نحن : ماذا نعرف من القوی التي توحدنا ؟.. أصغ الى 
جناحي يصطفق في جناحك أسيراً ۔ نداء الى العقاب البحري الذ كر 
من رفيقته التي لم تفطم! 


« خائفة أنا . ومقرورة . کن معي على ليل البرد ‏ كالکوكب 
الاحمر الذي علقه الکاهن برکيزته الحجرية السوداء ٬‏ المغقوبة ٬‏ 
في تنّة الملوك . آزاء البحر ٬‏ ومن اُجل طقس الاتقلاب الشمسي... 
احضني بقوة آكغر ضد شك الموت وجَڙرم . انظرْ اِلي . يها 
القوي . في هَذا المکان الاميري الجبين : بين العيون . حيث 
يرتسم الأحمر القرمزي للتقديس بريشة لاهبة . 

«اللَه الوکيل! وعهدا وثيتا!... لا تيتعد أیدا . کن هنالك . الا 
لا يحلم فيك أحد ولا يفتربا وهذه التي كانت تسهر ٫‏ على 
جنبها الايمن . سهرها الفاتي . ستتهض من جديدر قرب الرجل 
من اُجل قهتهة الخالدين هذه التي كانت تجمعنا نحن الاثنين في 
تفرّق المياه... وصلاتي آنذاك ٳِلى الاآلهة الخرس : ليجمثنا يوماً 
ثوب واحد من البحر . في ثوب واحد من الحلم . من موت 
واحد؟ 


«لا فعل أكثر عظمة وشموخا من الفعل في سفينة الحب » . 


* 
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«... ُسلحة محطمة في غور الفجر ۔ يا للبهاء ‏ يا للحزن! - 
وبحر في البعيد لا يُنْتَځَّب... رجل رأى آنية ذهبية في آيدي 
الفقراه . وأنا كنت آشرد في الحلم ذاته . وأشاطئ الساحل 
اٳانساني الضيق ۔ 


«لا خائنُ ٫‏ لا حنث باليمين ؛ لا تځافي . سفينة تحمل امرأة 
ليست أبدا سفينة يهجرها رجل . وصلاتى لالهة البحر ؛ احفظى 
آيتها الالهة . السيف الطاهر لقلب الرجل . في تصالبه مع الم رأة ۔ 


«سلالتنا قوية . اُيتها الصد يقة . والبحر بيننا لن يرسم حداً... 
سنمضي على البحر ذي الاريج القوي ٬‏ ودرهم النحاس بين 
اُستاننا . الحب فى البحر ‏ حيث الکومة الاأكثر اخضراراً ؛ والالهة 
يڄرون الى العنب الا خضر : والغيران الخضر العيون تحمل اأُجمل 


بات الارن 


«ساغسل فيه ثيابي آنا الجواب . وهذا القلب البشري 
المعمور . وهناك تكون لنا الساعات كما نَرجو ؛ كبنات بيت 
عظيم حين يبحرن بلا وصيفات ۔ دون تلف وبتأدذب عال . مجداً 
ونعمة وحميا من الروح! 
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«أآيها العشاق ٬‏ لستا آبدا اُهل زرع ٫‏ ولا اُجراء حصاد . لنا 
الموجة الحرة العالية التي لا يکد تُها ولا يروّضها أحد . ولنا : على 
الماء الجديد . جدة الحياة كلها . ونضارة الوجود کلپا.. ايها 
الالهة ‏ يا من في الليل ترون وجوهنا بلا غطا . لم تروا وجوهاً 


مدهونة ولم تروا أَقتمعة! 


«عندما سنرفم آلواحنا الخشبي ة الرقيقة . يکون قرن کامل من 
المأساة قد اُسدل ستائره الجديدة . آخيراً أفهمنا أُحدهم! آيئَ 
حمحمة من فڂل أبيض . أطلقت مع النسيم هذه الرعشة العظيمة 
من عاشقة على رداء المياه ؟ 


« ستهبط الى الخلجان نصف المخلقة حيث تغسل في الصباح 
الحيوانات الصفيرة المهيجة ٬‏ والتي لاتزال مدبّقة كلها بالمد الاأول 
هذه القيعان من الماء النقى ٬‏ المخططة باللازورد والذهب ٬‏ حيث 


تمضي ظلالنا لتحد في ثوب واحد من الحلم . 


«الريح تهب . آسرعي . الشراع يصطفق على مدی السارية . 
المجد في الاشرعة ؛ والجزع على المياه گحمى الدم . الدسيم 
يقود الى زرقة اللج أًحناشه المائية الخضر . والربان يتقرى طريقه 
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بين البقع الگبيرة لليل البنفسجي . والتي هي بلون ازرقاق العين 
ولون الکدمات . 


«... کثيرا » اُيتها الصد يقات . حلمت بالبحر في اُسرتنا نحن 
المشّاق! وطويلاً جداً جرّت الدخيلة على عتباتنا ثوبها الغريب ٫‏ 
کاردان تنورة تحت الايواب... آه! لتجمعكن . اأُنتن جميعا . موجة 
واحدة من العالم ٬‏ الموجة ذاتها . أُيتها الرفيقات يا فتيات من کل 
مرتبة . يا حيات يا ميٿتات في کل عائلةا 


* 


«.. والبحر ‏ من کل صوب . باتينا بعلو الانسان . شضاغطاً ٫‏ 
رافعاً ثول الأمواج الفتية المرصو صَ كالف رأس من العرائس.. اُيتها 
الورود التي كنت تشتعلين في يدي الغاصب . كما تقول 
الاسطورة . هل ستحسدينني على هذه التي تعبر معي باب الكلس 
اللاهب . على درج المرفاأً ؟ 


«من أفضل بذورنا . من افضل قمارنا جبل . يا امرأة . هذا 
الجسد . لاتزال اُملاح الأرض السود تر الڌرور على آهدابه 
الممقودة . سيكشف لنا روح الخزامى المقطر وماه الاترنج 
الغشائي الكشف الاأفضل في البحر عن نواته الملحية الخضراه . 
والحب على الجئر ينتعل خفاً من الجلد الاأاحمر.. «آياه... عنزة 
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السفينة ستمنحكم حليبها.. والقرد خطف لالئکم في مخزن 
الصواري..» 

«۔ فانية ؟ آه! معشوقُ أكرَ لکونك في خطر!.. لا تعرفين . 
لاتعرفين . يا الاهة القدر والموت . من اأُجل قلب الانسان 
الشديد الغموض . هذا الغمن لاأول تفضن أنغوي في أبهى ما في 
الجبين الهادئ . «احفظي . کان يقول رجل الحكاية . احفظي . 
اُيتها الحورية الأبدية + عطيٍتك الابدية . جزيرتك حيث لا يورق 
الشجر ليست لي ٬‏ وحيث الرجل لا يجابه مصيره ٫‏ لا يحركني 
سريركن » . 


«سريرُ البشر . المُش رف بالموت هو الاأفضل! ساٽتفد 
طريق الفاني ۔ قدر البحر وسوء المصادفات ۔ وأآصون من الشولثر 
المشؤوم هذه التي تلتجي؛ تحت شراعي ۔ أيتها الأيدي الهالكة ٫‏ 
اُيتها الأيدي المقدستة! تعقدين لي من جديد جدارةَ الاتتصار . 
عاشقا . آمضي حيث الموت المغامر والباطل . يا لضحك العشاق 
الحر ‏ وغطرسة الحيا العالية . كرعشة الشرف الکبيرة على 
البحر المختصر والذي لا يُدرك . حيث الشراع تحت قداده 
يجري!..۔ 
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.. الوقت صحو في البحر . تجمدان نقيان في الجبين النقي . 
ونحمة گبيرة للعاشقة على المياه . هذہ التي يغذي قلبها براءَ 
النهار . وتقدم للفقر کاسَ عذوبتها ؛ هذه التي تحمل حبَّها 
کنسيان المصابيح في وضح النهار ؛ هذه التي قالت فَ الحق .٫‏ 
والتي ستخلصني من يدي القرصان . تلك . الاأقوى سن العذوبة ۽ 
قالت لي عن المرآأة أكغر من ام رأة . والبحر بيننا يَرْئِسُ طبقة 
الاأّحياء العالية ۔. 


4 


«... ضيّقة هي المراگب ٬‏ ضيق سريرنا . ومنلة ٫‏ ايها القلب 
العاشق ٬‏ يي الحبا ٬‏ ويك . أآيها القلب القلق ٬‏ کل ما وراءَ 
الحبَ . أصٿغ الىي عشيرة الاٴجنحة المهاجرة تصفر أعلى من البحر . 
وأنت . ايتها القوة الجديدة . يا هياماً أكثر علواً من الحبَ . أي 
بحر آخر تفتحينه لنا حيث لا حاجة للمراگب ؟ (هكذا رأيت 
يوماً . بين الجڙر ٬‏ هجرة التحل الصاخبة ‏ والتي كانت تتصالب مع 
طريق السفينة . تعلّق لحظةً باعلى الصواري . الخشُرعَ الوحشي 
روچ مٿ دّدة . تبحث عن مکكانها...) 


ايها الفشاق المحينون والغامضرڻ : ايها العشاق الضامتون:» 
أنتم يا من لا يدٽسکكم آيئَ نوم ٬‏ ألا فليحضنکم البحر في 
سلطانه!... العالم يجري الى تجدداته الم داماكية ۔ تمزق الحكماء 
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في الحيزوم . زَرْع البروق على جميع القمم . وکل ال‫بمثر الفرح 
لمأساڙ لا تخطو . لنا البحر المتأمّل في الحلم . المسمي واقعاً . 
وطرقه الملکية اللاحبة التي تنقل التحالف بعيداً ٬‏ وشرانعه العظيمة 
کا الكخت الا ابا الوجه الخ ي . خلية 
المستقيل الضشخمة : الأغتي بالتخاريب من الصغور البحرية 
المشقوبة بأصنام الصحراه . وانتظارتا لم يعد باطِلاً ‏ والقربان 


قربان أأرأة1, 


« آيها العشاق : العشاق : آين آندادنا ؟ نتقدم . وجهنا الى 
الليل . بکكوكب على الكتب کصقر الملوك! وراءَنا هذا المح رُ کله 
الذي يتطاول والذي لايزال يرضع من كوثل سفينتنا ٫‏ کذاگرة 
هاربة وطريق مقد س . ونحن اٍذ في التفاتِنا نحو الأرض المتقهقرة 
وتحو اُعمد شرفاتها ‏ نصيح بها : آيتها الأرض : يا ايماننا 
القليل عادة وحرية ؛ وليس لنا على البحر ذَرورُ ولا رماد في يدي 
ام تفق* 


ولا ثفياركت في آية فهة : لاڻنالتا نت مديڻ الا آمراءَ ولا 
سفراء مملكة . في طرف آشباه الجزر ٬‏ لمشاهدة الكوكب الملکي 
في مغفييه ٤‏ نحن وحيدون ډاخ 3 , بلا ضممان ولا رهان ٤‏ ولا 


نشاولٿ ”. الشهاه ة... . سض,ينه ذهبية تيحر ٤‏ کل مساءَ صوب هڏ ه 
الحفرة من البهاء حيث يُطرح فيها للنسيان حكام التاريڂخ وجميع 
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الآنية المنقوشة من العصور البائدة ‏ يمضيی الالهة عراً الي 
عملهم . البحر ذو المشاعل التي لا تحصى يقدم لنا بهاءَ جديدا . 
كحرشف السمك الاسود . 


«آييا العشناق ؛ الهخناق امن يعرف درويتا 3 سيقوتون 
للمدينة : «اليُبٌحث عنهم! اِنهم پٽيهون!.. وغيابهم مأخذ علينا » . 
لکن نحن : آين التعستف ادن ؟ الآلهة يعمون على الماء الاسود . 
وما اُسعد التائهين في البحر! وليُقَل گكذلك عن البحر : ما اُسعد 
الٽائه!... موجة واحدة من العالم ٬‏ موجة واحدة بيئننا ٬‏ ترفع 
وتدحرج أفعى ما تعشق ق وَتَها.. ومن العقب المقدس . هذا 
النبض القوي جدا . والذي يربح کل شيء.. حب وبحر من سرير 


واحد حب وبحر في سرير واحد... 


سلاءُ. سلاځُ للطّدق الالهي! وذكرى طويلة على البحر 
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ار 


پيا بُقيل الا «ابخر بضطاث.: 


اللٳخٳ اڪ هان . دق آلډق نان َ في قباب 
09 تت الىحملة +٣‏ المرة تتهض في .... 

رأيت . أيتها الصد يقة . عينيك المسيجتين بالبحر . كعيني 
المصرية . وقوارب النزهة مسحوبة ٳِلى الاأروقة . في الممرات 
المليثة بالاأصداف والرخويات ؛ الاأرصفة الترابية المتفسخة عامرة 
بحشد متأاخر من زنيبقات الرمال . والعاصفة تنسج ثيابها السود 
والسماء تتصيد في مراسيها . المساکن العالية في الأجراف 
مد عومة بالواح الشوح .. ااص لاف لصف . 


ب+ 
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الأارض تكشف لنا عن رضفاتها . يقبل الشتاء . والبحر 
بعيد . يُحرق الزفت والتار فى قدور الستَبك . حان الوقت . ايتها 
المدن , لنزين بهيگلر آيواپ سڀبيل ...مت كلك لاحتفال 
بالحديد على السندان ذي الرأُسين ليج کي سم سماءَ البضر . وفي 
ينقبون عن دروب شاطثية . هل سيخبركم حاكم القرباء بمأًوى 
العشاق ؟ 


ايها الحلم . قل الحق . شحنات الخشب الحطامي تعبر أبواب 
المدينة . اُسياد البيت يتمونون بالملح . بنات البيت العظيم 
يبدلن ثيابهن ازاء الموقد . واللهب الاأصفر يرفرف بجناحه کطائر 
بحري جارح في قفص حديد . في الد ّاخل . فوق المجارف . تحرق 
اوراق القشر المخًد . وتجارة البحر تصب نقودها في المصارف 
العائلية : الحيوانات المکدونة تشم قلز الينابيع ۔ رنين السبائك في 
الغرف . رفوف مسٽديرة وألواح مستطيلة ورا الأبواب المسيجة - 
وها هو گذلك نقد بشکل زورق . او بشكل حذا» ام رأة.. في 
شهادة النقود يستضي.- التاريخ وتستضي- أخبار التاريخ ۔ 
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الَخڻا» بقيل) الذباب يٿ 

ومن صناديق المسرح ٿسحب الاآأقمشة الکبيرة الخير 
الموشحة بالاأحمر الحاد فيما الشتاہ يقبل »: والذباب ميت . 
کاسيات الموتى يعملن في المسارح مع الممقلين الصامتين.. 
والبحر ذو الروائح المرحاضية لايزال يسكن في زاوية الجدران 
الحتيقة . الجموع تسير . ممزوجة بالعظام . في ضجيج الابواق 
الصد فيَة لايلول... آيتها الصد يقة . أي بحر آخر فينا يفغرق ويطبق 
وردته ال خَرْبقيَة ؟ هل ستمًحي بتع الصيف الصفرا. في جبين 
النساء ؟ هو ذا غور الاأشياء يتجلى ؛ طبول عميان في الاأزقة . 
وغبار على الجد ران التي يحاذ يها الفقير . الجموع باطلة , والساعة 
باطلة . حيث يذهب الرجال بلا مراكب . 

يها الحلم . قل الحق . الشتاء آقبل : الکواگب لامعة ٫‏ 
والمدينة تتادلاأ بكل نيرانها . الليل هيام الرجال . ثمة گلام عال 
في اُعماق الفنا ات . صيلُُ المصابيح في الغرف . المشعل النهم في 
خاكمه الحديد . والنساء مدھونات لِلَيل . بالاحمر المرجاني 
الشاحب . عيونهن المسيجات بالبحر . مخمورات . واللائي 
يتفتحن في الغرف يرفعن الى الليل . بين رگبهن الذهبية . ثواحاً 
بالغ العذوبة . ذكرى وبحر صيف طويل  .‏ في آبواب العشاق 
اليخلغ :يداد الشفينه؛ 


* 
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ايها العشاق : يتبعنا! مات الموت! الاآلهة يدعوتنا الى المرسي.. 
ومن تحت أسرتنا تَسحب أُقنعتنا العائلية الکيرى ۔ 
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پا نو اليل . يا بحو سا موت .. 


يا بحر البعل . يا بحر مامَون ‏ بحراً من کل اسم ومن گل عمر ٫‏ 
يا بحراً بلا عمر ولا عقل . يا بحواً بلا سُرعة ولا فملل . 


بحرَ البعل وداجون _ الو جه الاول لا حلامنا ٫‏ 
بح رَ الوعد الدائم . والبحرَ الڌي يتخطى کل وغد . 


ُيَها البحر الستابق على نشيدنا ۔ بح رُ جهالة المستقبل : 
بح رُ ذاگرة اليوم الأطول کانه في خَيّل 


البح رُ نظُ عال ٳلى امتداد الاأشياء وقياسُ لمجرى الکائن... 
* 


نبتهل ٳِليكة . ايها الحكمةا يا بحر ٫‏ ونُد خلكةَ في عهودنا : 


يا کبيراً في الانفراد وفى التبايُن . يا كبيرا في الطبقة الکبيرة 
وعالياً في المرتبة العالية ۽ 
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منك أنتَ اُصلُكةَ ٫‏ |قليمكَ وشريعتك ؛ منك أنتَ شعبك ونخبتكَ 
وجمهورك ٬٫‏ 

يا بحواً بلا وصاية ولا حماية . بحواً بلا حَكَم ولا مشير ٫‏ 
ودون خصام على الّولية : 

مُولَيَ بالولاهة . مليثا بامتيازك ؛ مکينا في القابك وحقوقاةَ 
الملکية . ضامِتاً نفسّك في ٹيابكَ الامبراطورية . لکي تفيضَ في 

اُشكالَ وجڄوڊدك الكبرى » كتسو امبراطورية ورعاياتر اُميريّة ۔ 

-7 

الهذيان ؟ 

تتخرب ايه +تاخاندةاالعحظخا: الات +بخض نضاق 


تت 


ِنسائي ۔ 


أينبڂي اُن نصرخ ؟ أينبغي اُن نخلو کب فټٌڅ اٍڎن يخلتنا في 
هذه اللحظة ؟ ولکي نجابه الموت . اأُما من فعل آخر غير الخلق ؟ 

نصطنيك . يا موقع العظماه  .‏ مفر۱ يا مسرح عزَڙق 
ونماء وميدان تهليل! 
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نساألك ٳذن ٬‏ ما هذا التحالف الذي لا انفكاك له . وهذا 
الاجتماع الذي لا مرةًَ له ؟ 


ًولى أُن تحرقَ في محيطاهَ البحريَ منة ملاك مجذوم متوجين 
بالذهب 3 


جمهورَ عزو وعوَز وکبرياء بشريَة باطلة ۔ 
* 
التَطلقُ الحر لمجدك : ايها القوة! آيها المُقدَم الحَولى!... 
فسيحځ هو الاقليمُ . مطلقُ هو القضاء ؛ 
ويکفينا . في ٳقليمكَ . اُن نتسول الانتفاغَ والحصانة ٫‏ 


يا بحرا بلا آسوار ولا حَرَس .يا بحرا بلا کروم ولا زَرُع . 
حيث يمنّد ظلً العظماء الرمزيْ! 


نجلس على تخومكَ الحجرية ككلاب لها رؤوس القرود . آلهة 
مزيجاأ من الطين والحزن . 


ات لن الات الخيجدقلا؛ 


167 


حالمين بلڌة : ايها الدَورة الأاخيرة! وکان لنا من اأُجلك هذا 
الحلم من الد رجة العليا : 

محفل الذروات الغُلى من الأرض : بغنيّاته الطويلة . كمنٿدى 
مقدس لاعظم الحکما المنصبين ‏ الأارض كلها . صامتة ٬‏ وفي 
ٿيابها المجمعيّة ؛ والتي تعقد الجلسة وتقعد في المنتصف الدائري 
الحجريَ الأبيض..» 
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مع اًولئك الذين . ٳٍذ يذهبون . يركون على الرمال أَخفافهم . 
مع أاًولئك الذين . ٳٍذ يصمتون . يفتحون دروب الحلم التي لا عودة 
منها 

نتجه ذات يوم نحوك بغيابنا العيديهة يا بحويیا براءة 
المدار ‏ يا خر يا طيش اللقاہ + ولا نعود تعمرف آين تتوقف 
خطواتنا... 

ام هل أنٿَ. يا دخان العتبة ٬‏ الذي تتصاعد من ذاتك فينا 
كالروح الميّدسة لخمر في مراكب الخشب البنفسجي . في زمن 
الک وا كٺ األحٺ؛؟ 

نحاصر ‏ يها السطوع! وسوف نعيش عالة عليك . يا خليّة 
الالهة . يا ألفاً وألفاً من عُرَف الزيد حيث يکت مل الجرم . ۔ کن 
معنا . يا ضحيك خَليج كوم . ويا آخر صراخ من الا قشوسي!... 
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ٳزحاة 0 ساسکن الغرفَ المحظورة وأڻِتڑ فيها.. » لټيٽ بدا يا 
قار الموتي سماد هذه الا مكنةا 


اک يا ايها الطفح الساطمُ فوق 
عتبثنا ‏ اُيها البحر المنفتح على المأساة المغلغة : بحر الرّوع 
والجُرم ؛ بحر العيد والالق ؛ وكذلك بحر العمل! 


* 
بحر الروع والجُرْم ‏ هو ذا : 


تمعبر آخيواً اخضرار العتّبة الملکي ؛ واذ نفعلُ أگغر من 
تخيّللة ٫‏ نطؤلة ٫‏ ايها الأآسطورة الالهية!... في الغَُرَج البحرية ينٽشر 
الک وكب الذي لا وجه له ؛ الروح أكثرَ من الفكر يتحرك فيها 
بل . واتٹ الا ثهق امن مجن آڅرف نك ابهااالمتحوله: 
نستنفد » اٍذ نتحرك ٫‏ الهجوم والجُرم . يا بحر الاستقبال الذي لا 
يوصف : بحر البهجة الشامل!؟ 

لم ثُرْرّق أبداً ليمون آفريقيا الأخضر . ولم تخالط العنبر 
المتحجر الصافي المرصع بأجنحة زائلة ؛ لکن هناك نحيا ‏ عراة ٫‏ 
حيث الجسد نفسه لا يعود جسدا والنار نفسها لا تعود لهبا ۔ في 
النسغ المشع نفسه والبذار الغاخر : في هذه الصفيحة من الفجر 
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الاٴخضر . کورقڙ وحيدة ضشخمة وضاءڙ والفجرُ منفوث فيها.. 


3 سد ۽ حضور ضسننتعاد؟ يا البحر يا ٳِلحاحاًٌ 
مضيثا . وجسد [قمار کبير . نه النور صيع لنا جوهراً . وأجلى 
ما في الکائن المجلوَ . كلحظة انزلاق السيف خارج قرابه 
الحريري الأحمر : الکائن مفاجَأً في جوهره : والله نفسه مسَنفَدً 
في أنواعه الاكغر قداسة . في غوٴر حدائق النخيل المقدسة.. زيارة 
الأامير لمرابط مجده! ليجلس المضيف آخيراً الى المائدة مع 


تندماأثه!۱... 


الاتحاد اكتمل . التواطؤ تاځُ . وها تحن بين شعب مجدك مغل 
الشوگة في قلب الرؤيا . أينبفي أُن نصرخ ؟ أينبفي أُن نمدح ؟ 
من اٍذن يخسرنا في هذه اللحظة ‏ او من يربحنا ؟.. عمياناً . 
نمتدح . ونصلي لك . يا موتا مزوراً من النعم الأبدية . آلا . ايتها 
الاآلهة . فلكّمن عباراتنا + في النشيد : بحرکة الشفاه المتانقة أكمر 
مما يتاح للحلم اُن يمَوميَ ۔ 
مز اعتاق الخبزاناٿ الا نطو نها وفجاءِ نتخبطظ- آهڌه آټثك+أبڻها 
الذاكرة . والبحر لايزال على صورتك ؟ ولاتزالين تمضين وتعلنين 
اسمك . ولانزال نسيياف بحراً . تحن الذين لم يعد لنا آسم... 
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ولائزال قادرين اُن نٹخيلك . وقلدارين لکڻ لوقت قصير جدا . اُڻ 


بحر العيد والألَق ‏ هو ذا : 


الله الالدَمُجاً يحكم آقاليمه . والبحر يدخل جذلانَ حلبات 
جَمر الحب . يا آکل الخبّازى . والعجائب . ايها البحر يا آکل 
الخشخاش الذهبي في المنتجعات المنوّرة بشرق آبدي! أئت ٫‏ 
غاسل الذهب في الرَمال الكدوةة ٫‏ أنت . سيبيلُ الم شعشمَة في 
الصلصال الأبيض على الخليج! أنت من يمضي فخوراً . يا غاسل 
القبور في جميم أطراف الأرض . أن ت‫ يا رافع المشاعل في جميعم 
اُبواب الحلبة! 


الشيوڂ باب ال ماخ ؤالقشوز يبڻهضةضوڻ.. ڊاسشاتا سو ةا# 
لکي يٌحيّوك قبل النهار . ونحن اللائي هناك . رأينا . بين النخيل . 
الفجرَ المكتنز باأعمال ليلك . وأنت ٬‏ في الصباح . مبرنق 
بالستّواد . كالعذراء المح رّمة التي يکبر فيها الله . لکن . في 
الظهيرة . يهيجك الڌهب كفرس الله المجلّلة . لا يسرجها ولا 
يمتطيها أًحد ‏ المطيّة الوزون الموزونة الخطوات تحت غطاه 
سرجها الملکي . المزينة بالحجارة الکريمة ٫‏ المحلاة بالفضة ٫‏ 
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والتي تهدهد في نيران النهار صورها النافرة الاسرة ورصائعها 
الکبيرة المصوغة بتفنن مقدس ؛ 

او المطيّة الصلبة المبرذعة باأبراج للرصد . مقوسة تحت 
تمائمها الحربية الکبيرة المشبوكة بنحاس قديم ٬‏ بين التروس 
الاحتفالية . والتي تنقل الى كلابات سرجها . مغل كومة من 
الاًحشاء والطحالب : الحمولة الوفيرة من الزرد والحلقات ويکرات 
لأمتها البرونزية . ونصالها الحربية الجميلة ‏ المبقعة بالّلف ٫‏ في 
الا كمام المنفوخة لصداراتها الجلدية الکبيرة ؛ 

اًو بالاًحرى . المطية الود يعة العارية » بيئنا ٫‏ بلونها الاسفلتي 
الموشومة بزخارف كبيرة من الخزف الندي والمفٰرة الصافية ٬‏ 
والتي لا تحمل الا صولجاناً بحلية حمراء ووثن آسود ؛ نذورية ۽ 
مغقلة ٬‏ تتغاقل في مستنقع الجمع . والتي ترقص : وحيدَ ٫‏ 
وتٽرمتن ٫‏ من أُجل اِلهها ‏ بين الجمع غير المكدَر... 


* 


نبحث فيه عن حرابنا . عن جيوشنا . وعن هذا الوخز القلبي 
الذي يعجّل العمل الٻاهر.. بحر الفيض . الذي لا يٽعب ٬‏ بحر 
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ايه .ايها البحر المتواصل تحت السلاح الا فعلاً 
وقوة من الفعل والقوَة في رَجفة الحب . ايها الحر العزيز في 
وستکون لنا بحر الحلبة الصراعي! 


ذلك أُن لذتك في الجمع وفي النزوع الالهي ٬‏ لکن بهجتك على 
طرف الشاطيئ الصخري . في تواتر البرق وصداقة السيف . 
ورأيناك . يا بحر العنف . وبحر النشوة . بين ورودك الکبيرة 
التاريّة . وتدفقاتك النفطية المتادلئة . تدحرج في ُشداق ليلك : 
كرحي مقدسة موسومة بتشكلات سداسيَة غائمة ٬‏ الحجارة الغقيلة 
المفسولة بالذهب لسلاحفك العملاقة ٫‏ 


وأنت متحرك في أنساقك الحرشفية ونقراتك التعشيقية 
الواسعة . اُيها البحر المتواصل تحت سلاحه : وبحر التوة الرشيقة 
ايها الهائل . اُيها الشامل ‏ اللامع المتقوس على جسمك . كانك 
مٽورم بالخيلا: ٬‏ موسوم بارتداد الامواج العالية لوحشك الحربي . 
يا بحر التاأسيس الراسخ . البحر الصُْتَندَر من النظام الأکبر - 
ايها النصر : ايها الشمول _ المحمول بالمد نفسه! تعظم وتعلو 
ٳلى طفاح ذهبك مغل القيْن الحارس على بلاطه البرونزوي... 


التلاع المهدومة على صوت مزامير الحرب لا تملً مکاناً 
أَكثرَ اٿَساقاً لانبعاث الموتى! في تَّفافية اليود والملح الأسود 


174 


للحلم الوسيط : تُسوَر الحلقة الرهيبة للحالم ٬‏ لحظة هَلع أآبدي : 
الساحة الضخمة المبلطة بحديد المقاعد المحظورة ٬‏ وهيئة العالم 
المتكشفة بختة . والتي لن نقراً وجهها أبداً... ومن الشاعر نفسه ٫‏ 
في هذا البحث المخيف ٬‏ ومن الشاعر نفسه . ماذا يحدث في هذه 
المشاجرَ المضية؟ ۔ يقال هدا المسا+.: ققن غليه + ملسا 


بجڪرمه ۔ 
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الضتو:: نداد يف هو الوڙن .لت االقت: كلك بقيد 
الڄڄَوقةَ الى مُحيط ال دَور . 

امّنانُ الجوقة في خطو الدشيد الامير . والانشاه يُرةَهُ 
تمجيدا للبحر ۔ 

لايزال المنشد يواجه امتداد المياه . يرى : بلا حدود ٫‏ الى 

كقميص الله الم تم وج بلا نهاية فى أيدي نسا المعابد ٬‏ 

أٳوکضيكة يخر القرية: الواسمة +علي منخدرات: العڅنڻ 
الفقير + فى ايدي بَنات المتيادين . 


وسردءُ سرد تتكرر الحبگةُ الموسيقية البليفة ۔ البحر نفسه ٫‏ 
على صفحته . كانشادِ مم دّس 
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«... يا بحر البعل . يا بحر مامَون . يا بحراً من کل عمر 
ومن کل اسم ؛ يا بحرا من کل مکان آخر ومن کل وقت . بحرَ 
وَغد اليوم الاأطول . البحر الذي ٿخطَى کل وعد ٫‏ لاأنه وعد 


«افيك أنتَ المتحرك . ٳٍذ نتحرك . نسيك بحواً لا ډُستي ؛ 
متحول وحائِلُُ في تفيّراته ٬‏ ثابتُ هو هو في گنتلته ؛ تن وَغ في 
المبدأً وتعادلُ في الکائن . صيدقُ في الكذب وخيانةُ في الأمانة ؛ 
حضووُ كله وغيابُ کله . ص بر کله ورفض کله ‏ غياب . حضور . 


ترت وهذياڻ ‏ ٳباحغا 


«أيها البحر يا وميضاً لا يفنى . يا وجها مضروباً بالالق 
لق ود أڻٹ نز آءٌ نن لما ورا الحلم وب حر مفتوح على ما 
ورا. البحر . كصنج مفرد في البعيد ازدوج! جرح مفتوح في 
اؽخابت ٤‏ الارقنية من. ال التطفل الختداس » قمٳق ليلتا وثالق 
اليل الّخر ۔ حجر عتبة مفسول بالحب ومکان للتجديف مرعبً! 


العصيان ؛ والهيام بعيداً موجه كما لو أنه لزوجات غير مرصودات 
من سرير آخر.. ٳقليم الكبار . ساعة الكبار ۔ ما قبل الأخيرة . ثم 
اللأخيرة . وهذه التى أُمامنا ؛ الحية بلا نهاية تحت البرق۱) 
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«آيها المتمدد والنتيض! أآيها البحر غير المحدود للمحالنة 
قانجخخالشةٳ أنٽت الادال «اننٿ الافراظآڌٿٹ اهنت وائنگ 
الوداعة ؛ الطهر في ال رًڄس وفي الفجور ‏ فوضوي وشرعي ؛ 
محظ ور ومتواطي . جنون!... وماذا وماذا . وماذا گذلك :٫‏ آيها 
الالامّوقم ؟ 


«الواقعي جداً وغير المحسوس :. ولا يقبل التقادم ۽ المٽعڌر 
رده واليقيني والذي لا يمكن تملگه ؛ الذي لا يُسکنَ ولکنه 
ُا َِ رُ ؛ الذي لا تعيه الذاگرة والجدير بالتذ کر _۔ وماذا وماذُا : 
وماذا گذلك : ايها الذي لا يوصف ؟ ‏ الذي لا يُدرَك والذي لا 
يُمطى . الذي لا عيَ فيه والذي لا يقبل الاثبات ٬‏ والذي هو : 
بحر برا المدار . بح ُ كخمر الملوك!... 

«آه! هذا الڌي کان لنا داثما هناك والذڌي سيکون لنا دائما 
هناك . ممجَداً من الشاطو؛ ومن انحنائه : الوسيط والمصالح ٫‏ 
معلم شرائعنا ‏ بحر المعطي والشحاذ ٬‏ الرسول والتاجر . كذلك 
هذا الذي نعرفه : المساعَدُ من أقلام محاكمتا ٬‏ الجالس بين 
گهنتنا وقضاتنا الذين يسٽون قواعدهم مٿكاملة المعني ‏ كذلك 
يتسد الرواتظ رنه :ادود االڅات 
للشموب المسالمة وقادة الشبان نحو زوجاتهم في شواطو؛ أخرى ٫‏ 


ذلك نقسه الذي تراه فىي الحلم حامياتُ الحدود ء وناقشو 
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الشعارات على حدود المملکة ٤‏ وواضشعو البضائع في بواباتٿ 
الرمال والمجرم الذي يُتاد من جديد على طوق الغلج ؛ وحراس 
بخرقهم الجلدية ؛ وراعي البقر الذي يحمل الملح بين حيواناته 
الموجَهات ؛ هؤلاء الذين يمضون الى جَئي البلوط بين أَشجار 
السنديان النبوية . أولئك الذين يعيشون فیى الغابة من اُجل صناعة 
المكاييل : والباحثون عن الخشب المَحڅني لبنا. مقدمات السفن ؛ 
والخرزافون الذي يرسمون . في الساحات . الأمواج في حلقاتر 
سود لي صلضال الكؤوين + چامفو الستتاثر سڻ.اُچل اليتفايَذ 
وخائطو الا شرعة البحرية تحت أُسوار المدن ؛ وأنتم گذلك ٬‏ وراء 
اُبوابکم البرونزية . آيها الخُّراح الليليون لاقدم التصوص في هذا 
الشعوب البعيد ولغاتها الخالدة , مشغل منادي الموتي على حافة 
الأاضرحة ۱ اليسنافرون الي. بلاد غعالية مزودين بوسائل رسميهةاَ 
المبلطة بحجر الملك المجنون ٤‏ وناقلو اللؤلؤة الحمراء فىي الليل 
يشردون مع آكتوبر على طرق تاريخ الأسلحة ال رَحبة المدوية ؛ 
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مسا ات الهياج على الحدود والخطباء المرفوعون في الساحات 
الهاجريهة الفسيحة ؛ العاشقة عند جذع۽ العماشق كما في هيكل 
الغَرقى . والبطل الذي يأسره بعيداً سريرُ الستاحرة . والغريب بين 
ورودنا الذي ينومه هدي ُ بحري في حديقة نحل المضيفة - |نه 
وقٿ الظهيرة ‏ النسيم ناعم ‏ والفيلسوف ينام في مرکبه 
الصلصالي . والقاضي فوق سطحه الحجريَ کجؤجؤ السفينة ٫‏ 
ولا حبار على مقاعدهم الشبيهة بالزوارق... » 


* 


يها الوعد . الدقيق عن الوصف! الحمّى عندث! . وعندك 
العذاب!؟ 


الشعوب تحاول قءَ قيدها باسمتةَ البحريَ وحده : الحيوانات 
تحاول فَٽَ حبلها بذوقكَ وحده الى المراعي والنباتات المرة : 
والرجلُ الذي آدرگه الموت لايزال يتحرى على سريره ارتفاع 
الموج . والفارس الضائع في الارض المعد ة للزرع لايزال يتلفت 


الغيوم بناتُ سريرك ۔ 


الطريق الذي اختارته نحو البحر . ليُقطع أيضاً الوصلُ والأساس 
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والمدار! صحخور كغيرة عند الوقف آشجار گيتاءٌ كشيرة عند 
العقبة . سکرى بالانجذاب . لاتزال تجمد في شرقة البح ري . 
كحيوانات ثحب . 


و لِيَمُر اللَھبُ نفسه . وهو ينحدرُ في تفر متزايد من ثمار 
الغابات . ومن الحراشف . والٽدوب . بسَوطه اللهبيَ قطيعَ الاأحياء 
المجنون! حٿى مكکان لجوئة . آيها البحر . ومذابحلة النولاذية 
الةي لا ادراج لها ولا اُعمدتا ضاتاً بضربة واحدة الستيد 
والخادمة . الفني والفقير . الامير وجميع ضيوفه مع ناتو 
المعّمد . وجميع الټڀواخاٿ ۽ الالييھ آو الڄقدسٌ: ,الان 
والجلد . القرن والحافر ‏ والفحل الو حشيَ مع الغزالة ذات المُصن 
الذهبي... 


(لا ڀُحاولُ أحاً أُن يَمنطحب الالهةَ البيتيّة ولا الستلف الاعمي . 
مؤستس الطبقة . لم تعد وراءنا الزوجة الملحة ٬‏ لکن أمامنا الشبق 
والافراط . والرجل المطارَدُ . من حجر الى حجر . حٿى آخر ٿُنوءِ 
من النضيد أُو الٽَسيفة . ينحني على البحر العّيق ويری في لالاأة 
عصور بلون الاردواز . الفزْج التشنجي الغتخم بقنازعه الالف 
الراشحة . كالاأحشاء الالهية المُعَراة) . 


* 
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.اٿ الز وچ الک وت داخل أرشية انا ٬‏ 
الزوجة الاباحية في فيض ينابيمها ومّ دُغفنجها ‏ تهبط الأرض 
المد فَقةُ كلها في مَسيل الحب ۽ الأرض العتيقة كلها .٫‏ جوابك .٫‏ 
المُمطَّى بلا حد ‏ طويلاً جدا من بعيد جدا . ومن بعيد جدا . 
يتنقل بطيئاً ۔ ونحن أتفسنا معها ٫‏ بمّدَد کبير من الشعب وبوطء 
آقدام حاشدة / في ثيابنا العيدية وأنسجتنا الخفيّة ؛ كالانشاه 
الاخير خارج الدور وخارج الايبودة ٬‏ وبالخطوة الراقصة نفسها ٫‏ 
تا انيو تو ته ادا تات 
بالبحر ٫‏ والارضىَ الطيعة الرصينة » الستکری بالأرض... 


يا فيض . يا نعمة!.. والمبحر تحت الاأشرعة الجاهِدُ في مدخل 
المضايق : المقترب دواليلةَ الى هذا الشاطيئ والي ذاك / يرى على 
الضتفاف المتعاقبة رجال سلالٽتين ونسا هما . مع حيواناتهم 
المرقطة . کجموع من الرهائن على حد الأرض ۔ او بالااحرى 
ات نا نداي لا لون تنهنوڻ َټټڅخطظًواخنخيهه قافن 
المتحد رات ٬‏ مشية الممغلين القدامى وهم يلوحون بعصيهم . 


وعلى البحر القريب تنطلق البراثن الكبيرة لحرث تضيّق 
الذي لم يعد بحر عامل التزاماً . بل عتبة كبرى لِلفلك الاكبر ٫‏ 
وعتبة عظمى للعصر الاعظم .٬‏ حيث الربان مس رخ ۔ البحر انفتاح 
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عالم المحظور ٬‏ على الوجه الاخر لا حلامنا . آه! كمغل تجاوز 
الحلم ‏ والحلم نفسه الذي لا نجت را عليها... 
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لهذا نقول عمرنا الانساني : والي هذا يذهءُ مديڪنا : 

«... نه كمغل حجر التقديس خارجَ أغطيته ؛ بلون السيف 
الڌي يٿكي؛ على هيكله الحريري الاٴبيض . 

لافي نقاڻه المظير تسرة اس تعهته:: پتعغكنن.غن الشماء 
وجميع الولادات . 

ٳنداالچاعز اليٽتهمراڻ بالبتضر خر الخبحخك الاگير + 
ويجي“ الى شفتي الاكثر سکرا ٬‏ في كتبه الكبيرة المفتوحة کحجر 
المعابد : 


« بيحو لا يُعد في أعداده وفي تكثر اُعداده ٤‏ بيح٬ًٌ‏ لا يتب في 
اُقاليمه وٳحصا اته الممالكية! 
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«يكبر بلا أرقام ولا آشكال ويجي- الى شفتي الاكغر سکرا .٫‏ 
گهذا الاحصاء المنطوق الذي يشار ٳِليه فى الاحتفالات السرية ۔. 

بعر الابتعاد النبيل:. وير الَډين الاهعر طولا ً+ضيٿ 
تتبطَل الممالك الفارغة والاقاليم التي لم ٹُصْح ٫‏ 

وٳنه الغريد با اعد وبعر الهچرة الغمياہ: خدأافين 
مسالگه الكبيرة المقفرة وآثاره . بين أشكاله الکبيرة من المراعي 
90 

« آخذاً جمهور شعبه وقبائله التابعة . نحو الامٽزاج البعيد في 
سُلالو وحيدة واحدهَ . 

«أأنتَ لي حض ور ؟ ۔ يصرخ الاككر سکراً ‏ او بقيّةُ فأل ؟ اِنه 

«(نتمغل بك ؛ «کڻ هناك!» لکن , أنت لوحت لنا باٳشارة 
آخرى لا يراغ عنها ؛ وصرخت لنا بهذه الأشياء التي لا قياس لها ۔ 


« وقلبتا ممك بين الزيد الثبويَ والاحصاء البعيد . والفکر يأبى 
اُن يفكر بمكکان تدفتاتك . 


تت اجة تتالا7قة غا :18:52 
وکمغل المحد .ٽا . 
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«لكنك تمضي : جاهاڌً اِيّانا . مدحرجا كځافة لفتك فوق كاآبة 
اُيجادنا وشي الاماكڻ المفمورة. 

«اينبڅي ان نصرخ ؟ اينيفي اُن نصلي ؟... تمضي . تمضي ٬‏ 
يها الضخم . الباطل ٬‏ وتتبختر أنت نفسك على عتبة ضخامة 
أُخوى... » 

+*+ 

الان قلنا لك مَڻ أنت : والان سَنقتفيلة . ونفيد مك في 
شؤوننا البشرية ؛ 

« أَصغ . وستفهمنا ؛ اُصغم » وسٽنجدنا : 

«أنت يا من تخطو) بلا ح ض دا الموت وزوال الاأشياء ٫‏ 

« أنت يا من تفنيى بلا ح٤ٌُ‏ وقاحةَ ات :هنا قا اُنت 

«وأنتَ يا من تطوف عند الكبار گهدير الروح التي لا مأوى 
لها ٫‏ 

أنت ٬‏ في آعماق هاوية الشتاء الجاهزة لجميع سيوف الحبً 


الکبيرة . 
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«أنت : فى امتحان آقنعتلهة ۔ أقنعة الجدڌل الکبرى : الجاهز 
ليفطيك بتقرحات عميقة ٫‏ 


کن معنا في الضّعف والقوة وغرابة الحياة . أكغر علواً من 
الفرح َ 

«کن معناً بحرَ المسا الأخير ؛ الذي اَڌَبنا على اُعمالنا . 
والذي سيعفو كذلك عن سيُئاتتا .٫‏ 

«وتفضّل في ساعة الهجر وتحت أشرعتنا الخائرة ۽ 


«بان تؤازرتا گذلك . بهدوئك العظيم . وقوتك ٫‏ وتقسلٽ . 
ايها البحر يا منشاأ النظام الاگبر!ا 


«ويجيئنا الفضل فىي الحلم باسمكَ البحر وحد 1... » 
* 
نبتهل ٳِليك أنخيراً أُنت نففسك : خارج دؤر الشاعر . 


الا لا يکن بغد الاڻ لاچلنا ‏ بيتنك وييڻ الجمهور.. بزيق اللغة 
الڌي لا يطاق : 


«... آها کان عندتا گلمات لاجلك ولم يكن عندنا من 
الكلمات ما يكفى : 
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وها هو اللحب يمزجنا مع موضوع هذه الکلمات تفسه : 

« والكلمات لم تعد لنا . لأنها لم تعد شارات ولا حُليا . 

يل آاصببحڻ الان ثنةاالدي ترسڪه والھنََ نتبنه الدفا 
تزينه ؛ 


« أًو بالاأأحرى . نحن ٳٍذ ننشمدك الحكاية ۽ نكکونك أثتت 


ونحن ٳياك أنت نفسك الذڌي کنت لنا النقيض ۽ النص نفسه 


وجوهره وحركته البحرية ٬‏ 


»7 والرداء آلايقاعي الکبير الڌي نرند يه... » 


وأنت . ايها المتحرف . اٍذ نتحرك فيك . آيها الحي » وٳذ 
ڻڪيمنت :نك أخيزا تا اتن: الاتجاة. 


يا بحر الالحاح المضي- وبحر الجوهر الفائق البهاء . نُهَل لك 
آخيرا في تالؤك البحريَ وجوهرك الخاصَ : 


على جميع الخلجان التي تضربها المجاذيف المتاالثة . على 
جميع الشواطو) التي تسوطها سلاسل البربري ٫‏ 
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آه؟ على جميحع المراسي الممزقة لُتاب الظهيرة وفي جميع 
الستاحات الحجريَة المستد يرة المفتوحة أمامك انفتاحها أُمام القلعة 
نع 

نهلل لك . آيها الحكايةا ۔ والحشد واقغ٬ُ‏ مع المدشد ٫‏ 
والبحر في جميع الابواب . يتوهج . مٿوجا بذهب المساہ ۔ 

وها هو الجمهور : بعصف کبير هابط في المساء لملاقاةه 
المسا البحر يئ . يسير خارج الحلبة . وهَا طيران اُوراق الأارضش 
”.9 

والمدينة كلها في مسيرة نحو اليحر هم الحيوانات المزينة 
بالمصوغات النحاسية ٬‏ والممغلين الصامتين بقرونهم المغلَنة 
المدينة الأولى في الشوارع ۔ کل شي پٽجه نحو البحر ومساء 


الم دَ ود خان الاتّحاد علىي المياه . 


فى الا ختلاط الالهي وانحلال الانسان عند الالههة... 


[9 


و‫ 


علي آلنديدهة المققرة > قوق الحلبة + ووقة ثاتهة قي. ڈهب 
الا : لاكزال ٿخٍخ ڃڻ آلجين آلادساڻ:۔ الله اريت اي 


المدينة . والشاعو الذي يعود وحده مع فقيات المجد الكئيبات : 


«.. يا بحر البعل . يا بحر مامُون ؛ بحر کل عمر وکل اسم! 
«البحر ال رَحِميَ لا حلامنا والبحر المسکون بالحلم الحق . 

« آيها الجرح المنفتح في خاصرتنا . وقة عتيقة على بابنا ۽ 
« أنتَ الهجوم وأنت الالق! أنت الجنون کله والرَعّد کله . 
«وأنت الحب وأنت الحقد . الرحيم والجبار . 

«يا آنت يا من يعرف ولا يعرف . يا من يقول ولا يقول . 
:تت 


«وفي کل شي تا اخ طعم الد موع ٫‏ 
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« يها القريب من جهة الاب والبعيد جدا . ايها البکورية ويَا 
« أنت الرأفة العظيمة بجميع الأشياء الفائية : 
«البحر الذي لا يمكن التخلي عنه ٫‏ والبحر الذي لا يُفارَق! 


سَوٴط شرف . وأخطبوط حب! ايها البحر الکامل المتصالح ٫‏ 


«هل أنت . ايها الهائم . من سيسلمتا هذا المساء / الى 
شواطو) الواقع ؟ » 
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الحنوب . وحوشه . صحاعانڪ.. 


الجتنوب وحوشهَ مجاعاتنه ٤‏ وعام البحر في ذروته على 


صنخة الهجتاہ.. 

أي) فتيات سوداوات ودامياتر يذهبن الى الرمال العنينة 
بُشاطتْځ امّحاء الأاشياء ؟ 

الجبوب + شصعيه » وشرائفه القاسيه.. الظاثر الاكبر يرف على 

لکن جبيتنا ليس بلا ذهب . ولاتزال مطايانا القرمزية سيد 
على الليل . 

هكذا . على طرف القارّات . يطوف الفرسان المسلحون عند 
الشواطم) الصتخرية أشباهَ الجُزر ۔ 

الجنوب ٤‏ مصاهره .ام الکبير..۔ الغتناخات الم جح تنتح 
بعيداً طريقها الزبديَ الأزرق ۔ 
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الهياکل تتوهج بملحها کله . الاآلهة تستيقظ في الصّوان . 


ورجُلُ ال ّصّدِ عالياً ٻين ألوانه المُخُر وطباشيره الوحشي 
ناله :اراو قه لدبلا 


الجنوب ٤‏ صاعقته ٤‏ نبوءاته ٤‏ الجنوب ٤‏ وحوشه في السامة ٤‏ 
لن اڄ .ارا 


تاتجڻ تن بضمزت يويا:: ثقضلاث ډوقا غڻ.الرچڂل التغالد فن 


- 


لياليه . 


والرجل ذو القناع الذهبي يتعرى من ذهبه تمجيداً للبحر . 


)۱40۱3-۱40٣( 
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ترجمت هذه القصيدة . جزئيا أو کليا ٫‏ ٳلى لغاتعديدة بينها : 
الانكليزية (ترجمة كاملة لوالاس فاولي) : الألمانية (ترجمة كاملة لفريد 
هيلم كمب) . الاسبانية (ترجمة گاملة لليزاندرو ز ۔ د . غالتييه) . البرتغالية 
(مقطم : ابتهال ۔ وأنتر يا بحار) ‏ الايطالية (مقاطم مختارة ترجمة دييغو 
فاليري) ٬‏ السويدية (مقطع) . البولونية (مقطع) . اليونانية (مقطع) . الارمنية 
(مقطع) . الصربية - الکرواتية (ترجمة كاملة لبوريسلاف رادوفيٽش) ٬‏ 
التشيکوسلو فاکية (ترجمة كاملة لجيري کونوبيك) . الهنفارية (ترجمة كاملہة 
لغاز اسطفان فورديتازا) . البلغارية (ترجمة كاملہة) . النروجية (مقطع ؛ ضيقة 
هي المراگب) . 

وقد ترجم آدونيس الى العربية مقطع ؛ ضيقة هي المراگب . ونشر سنة 
"۱90 في العدد ٤‏ : من مجلة «شعر » . وتجدر الاشارة ٳلى أنه آعاد النظر 
هنا في هذہ الٽرجمة وسيری من يقارن بين الٽرجمتين اُن هناك اختلافات 


عديدة . لکن بعشها عائد الى الشاعر الذي اُعاد النظر هو نفسه في قصيد ته 


[99 


حين نشرها بشكلها الأخير النهائي . وقد اعتمد المٽرجم في هذه الترجمة 
الكاملة , الطبعة الأخيرة شضمن الاأعمال الکاملة لسان ۔ جون بيرس : الٿي 
صدرت عن دار غاليمار في باريس ڪي سلسلة «الابلياد »سنه ؟٣پاه‏ والڻي 


أشرف عليها هو بنفسه . 
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« مناوات » 
هي الجِزَء الأول من الأعمال الشعرية الکاملة 


لسان ‏ ڄون بيرس 


وسوف يصدر جزؤها الثاني: قريبا۔ 


1 مدن عالية كانت تستضي: على امٿداد وجهها البحري . 

21 ين انيو اح .نن 
111 جا٬ت‏ النساء التراجيدياتٿ 3 
7 1_ النبيلات گذلك على الارصفة 0 
_ اللغة التي كانتها الشاعرة ”900000909 
_ وهذه الأئعي عند الکگهان 000 
1 _ مسا مُرقي بيد اِلهية 0 
1 _ ايها الغريب ٬‏ يا من شراعه .97 
11 ضيقة هي المراگب جج 
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آ70آآآآآآ7, 
شرابال هي 


ه ولد في ۱؟ مايس پاهہ۱ باحدى جزر الکاريبي . وعاش 
مع اُسرته في فرنسا حيث أکمل دراسته هناك . 
* عمل بالسلك الد بلوماسي مسٽشاراً لشؤون آسيا وآأفريقيا 
في وزارة الخارجية الفرنسية قبل ان يضطره الاجتياح 
النازي عام . ۱*٤‏ الى مفادرة فرنسا والاقامة في الولايات 
المتحدة الآمريکية ۔ 
ه عاد الى وطنه عام ۱40٣‏ . 
ه أول ديوان شعري له صدر عام ۱۱ *۱ بعتوان « مدائح » . 
ه مڻ اُعماله : 
- أناباز (٤؟“* )۱‏ المنفي (؟٤*۱)‏ 
الرياح  _ )۱*٤7(‏ عواطف (٤*ه۱)‏ 
مرارة (٣60ھ۱)‏ _ منارات (*0ه۱) 
الوقائع (.۱*7)  _‏ العصافير (؟۱*3) 
ما غنته تلك التي کانت هئاك (هہ7ه۱) 
- آغنية لاعتدال خريفي (۱٣«*ه۱)‏ 

ه منح جائزة نويل عام .“۱ ۔ 

* توفي في - ؟ آيلول ه٣*۱‏ ۔. 
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